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لتوكل 
على الله تعالى 


إعداد 


اهيم الثقيلي 
عصام الدين إبرا 
الدكتور 


يا ناظرًا فيمًا عمدث لجمعه * عذرًا فان أخَا البصيرة يذز 
واعلم بأنَّ المرء لؤ بلغ المدى * في العُمرٍ لاقى الموت وهو مقصْرُ 
فإذا ظفرت بزلّة فافخ لها * باب التجاوز فالًجاوز أجدز 
ومن المحال بأن نى أحدًا حوّى * كُنة الكمال ودا هو المتع رل 


(1) عَلَمْ الدّين الْقَاسِمُ بْنْ أَحْمَدَ الأَنْدَلْسِنُ كتاب "أسنى المقاصد وأعذب الموارد". 


الَّذِينَ قال لَهُمُ النَامِنْ إن الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا 
يتا الله وَنِعمَ الوكيل * فَالَْلبُوا ينعمَةِ من الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سهم سُوءٌ وَاتبَعُوا 
رَضْوَانَ الله وَاللهُ ڈو فَضْل عَظِيم)[آل عمران: 173 - 174]. 


0 
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إن الحمد لله نحمدة ونستعينة ونستغفرةء ونعودٌ بالله م شرور أنفستًا ومن سيّئات 
أعمالتاء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلا: فلا هادي له وأشهذ أن لا إِلَهَ إل الله 
واا فرت لل فا آنا ما عا را فق 

يا أَيّهَا الذينَ َامَنُوا افوا الله حَقَّ تُقاته وَل تمُويُنَ إلا وَأنْعُمْ مُسْلمُود[آل عمرن: 102]. 
يا أَيّهَا النّاسُ انتَفُوا ربَكُمْ الَذِي حَلَقَكُمْ مَنْ تفس وَاحدةٍ وخلق مِنْهَا رَوْجَهَا وَبتَّ 
ِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانَهُوا الله الذي تَسَائَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إن الله گان عَلَيْكُمْ 
رَقِيسًا أ [التساء: 1]. 

يُصلِخ لَكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ *إيا أَيّهَا الذّينَ عَامَنُوا انوا الله وَقُولُوا قولاً سَدِيدًا 
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فَورَا عَظِيمًا) [الاحزب: 71]. 

أمّا بعد: 

فان أصدق الحديث كتابُ الله عر وجل وخيرٌ الهدي هدي محمَّدٍ 5 وشرٌ الأمور 
محدثاتهاء وكلّ محدئةٍ بدعةٍ وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالةٍ في النَار. 


وبعد: 


فقذ ذكر الله تعالى التوكل في كتابه الكريم في كثير من المواضع في القرآن, وأمرَ به 
وأثتى على المتوكّلينَ» فقا سبحانة آمرًا للمسلمين بالتؤكل: 

َف أَبِدِيَهُمْ عنم وَانْقُوا اللّهَ وَعَلَى الله فول الْمُؤْمِنُوكَ ! [المئدة: 11]. 

وقالَ جل جلالة: قن تولو فَفُل سب الله لا إِلَهَ إل هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُلْتْ وَهْوَ رب 
لْعَرْشِ العظيم) [التوبة: 9]. 

وقالَ جل من قائلٍ: [وَقَالَ مُوسَى يا قَْم إن كنم منم بالل َعَليِْ توكلُوا إن كنم 
مُسْلِمِينَ * فَقَالُوا عَلَى الله توكلا رتا له تَجْعَلتا فة لِلَمَوْمِ الظَّالِمِينَ ) [يونس: 84 85]. 


وقالَ تعالى مثنًا علّى أهل التوكل وآمرًا له به: 

ما رَحْمَةٍ مِنَ الله نت لَهُمْ وو كنت فَطًَا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْمَضُوا من حَوْلِكَ فَاعْفُ 
عَنْهُمْ واشتغفز لهم وَشَاورهُمْ في الْأَمرٍ فَإذَا عَرَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى الله ِن الله بْحبْ 
مولي * إن نضرم الله فلا غالب لم ورن يَحْذْلكُمْ فمن ذا الَِي يَنْصرْكمْ من 
بَعْدِهِ وَعَلَى الله يول الْمُؤْمِنُونَ][آل عمرن: 159 160]. 

وقالَ سبحانة وتعالّى في باب التَّاءٍ على المتوكلين: 

[الَذِينَ قال لَهُْ الاس إن الاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَانًا وقَالُو 
شتا اله َم الوكيل * فَانقَبُوا يمَةٍ من الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سء وَاَبَعُوا 
رِضْوَانَ الله وَاللّهُ ذو فضل عَظِيم] [آل عمران: 173 - 174[ 

وقالّ تعالّى: [إِنَّمَا لون الَّذِينَ إذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبِهُمْ وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ ايائ 
دهم إِيمَانًا وَعَلَى رهم يلون [الأحفل: 2]. 

ولطالما يريد المسلمٌ أن يعرف معنى التوكل؟ وكيف يتوكل على الله تعالى؟ 


فى هذا البحث نجد الإجابات على كل تلك الأسئلة. 


وكتب 


الدكتور عصام الدين إبراهيم الثقيلي 


إتعريف التوكل] 
التوكاك لغة: 
من الجّذر "و ك ل" وأصلهًا: اعتمادك على غيرك» تقول: وگلعة إليكَ أله ل 
أي: فضت ورجل وك ووكلة وهو المواكل يعتمدٌ على غيره فيضيعٌ أمرة, وتقول: 
وکلت بالل وتوكلث على الله ووکلت فلانًا إلى الله أكلة إليه, والوكيل: فعله التوكل 
والتوكل إظهارٌ العجز والاعتمادُ على غيرك. وكذلكَ يعني "الثكلان" الذي انقلبت 
تاؤةُ عن واوء ومصدز التوكل الوكالة”» قال ابن منظور: يقال :توكل بالأمر إِذَا ضمنَ 
إذا استكفاةٌ أمرة؛ ثقة بكفايته, أو عجرًا عن القيام بأمر نفسه. 
التوكن اصطلاحًا: 
غلب استخدام مصطلح التوكل في توكلٍ العبد على ربّه تعالى؛ لذا عرَّفَهُ العلماء أنَّهُ: 
الثقةٌ بمَا عند الله تعالّى, واليأس عمًا فى أيدي الاس وقالَ الرَازي: التوكل هو أنْ 
يراعي الإنسان الأسباب الظاهرةً» ولكن لَا يعوّل بقلبه عليهَاء بن يعول على 
ر انظر: مقاييبس اللغة, ابن فارس ۳/٦‏ . 
(2) انظر: العين» الفراهيدي ٤٠ ١/١‏ مختار الصحاح» الرازي 4/١‏ 5 ". 


(3) لسان العرب .۷۳٤/۱۱‏ 
4 التعريفات» الجرجاني ۷/١‏ 


عصمة الحق» وأضاف التسفي أن التوكل هوّ: قطع العلائق وترك العملّق 

للخلائق *» وقال ابن عاشور :هو انفعال قلبئّ عقليئٌ يتوجّهُ به الفاعل إِلَى الله تعالى؛ 
راجيا الإعانة» ومستعيدًا منَ الخيبة والعوائق<“. 

وقذ نخلصُ من المعاني السّابقةٍ إلى أن التوكل على الله تعالّى هو: تفويض كل الأمور 
الظاهرة والباطنة إلى الله تعالّى, مع الثّقَةِ العامة في قدرته سبحانة علّى جلب القع 
ودفع الضر. 

والمتأمّلُ في التعريفينِ اللغوي والاصطلاجي يجدُ توافقًا واضحًا بينهمّاء فالتوكل لغ 
هو تفويضُ الأمر والاعتمادُ على الآخر مع الثقةء والمعتى الاصطلاجي بتضمَنُ 
تفويض الأمر لله تعالّى, والاعتمادٍ عليه وحدة في تسيبر الأمور؛ ثقة بقدرته الكاملة 
عر وجل. 


(1) مفاتيح الغيب 458 . 
(2) مدارك التسزيل ٤۳۹/۱‏ . 
(3) التحرير والتنوير ئ /10. 


[التوكل في الاستعمال القرآني) 
وردث ماده "وكل" في القرآنٍ سبعين موه . 
والتوكلٌ هوَ: الاعتمادُ على الغير وتفويض الأمور له ولمْ يخرج في الاستعمالٍ 
القرآني عن هذا المعتّى©. 
ألفاظٌ ذاث صلة: 
الدّقَةُ: 
الائتمان. 
الثّقة اصطلاحًا: 
من يعتمدُ عليه في القولٍ والفعلي”. 
الصّلة بين التق والتوكل: 
يوج تكاملٌ كبيرٌ في المفردتينء فلا يمكن أنْ يول الإنسانٌ إل على من ينق به 
ويأتمنة على القيام بالأمر. 


ك انظر: ال الس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص57/١1/517-1,‏ المعجم المفهرس 
الشامل» عبد الله جلغوم» ص ۱٤٥۳-۱٤۲٥‏ . 

(2) انظر: عمدة الحفاظ, السمين الحلبي» 5/4 8-7" بصائر ذوي التمييز الفيروزآبادي» ۲۷١-۲٠٠/٠‏ نزهة 
الأعين النواظرء ابن الجوزي» ص/ا. .5٠/8-5‏ 

(3) انظر: تاج العروس» الزبيدي 8٠/55‏ 5. 

(4) التوقيف, المناوي .١١5/1١‏ 


الاعتماد: 

الاعتمادُ لغة: 

اعتمد علّى الشَّيءٍ انّكاً. واعتمد عليه في كدًا الكل ويقال: اعتمدّ الشّيءَ: قصدة 
وأمضاة» ويقال:اعتمد الرّئِِسُ الأمرّ: وافق عليه وأمرّ يإنفاذو". 

الاعتمادُ اصطلاحًا: 

هوّ: القصذ إلى الشَّيءٍ والاستنادُ إليه مع حسن الركون“. 

العلا بين الاعسماد الكل 

المفردتانٍ متقاربتان؛ لأنَّ في كلتيهمًا استنادًا إِلَى المعتمَدِ عليه مع حسن الرّكونٍ 
والاطمئنان. 

التواكل: 

التواكل لغة: 

تواكل القوم: اتكل بعضهم على بعضٍ*. 

التواكل اصطلاحًا: 

هو التخاذل وتركِ العمل بالأسباب, وانتظار الأماني. 


(1) انظر: لسان العرب» ابن منظور» ۲/۳ ٠‏ مختار الصحاح» الرازي» ۲۱۸/١‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» 
۲ 

(2) الكليات» الكفوي ٠١١/١‏ . 

(3) العين» الفراهيدي 755/7. 

(4) انظر: التفسير المنيرء الزحيلي 57/4 .١‏ 


الصّلةُ بينَ التواكل والتوكل: 

المفردتان متضادتان كل التضادء فالتوگإه هو عمل الجوارح مع تول القلبء آمًا 
الكسل عن الأخذ بالأسباب مع الادّعاءٍ بالتوكل هو حقيقة التواكل. 

التتفويضٌ: 

فض إليه الأمرّ تفويضًا: رده إليه وجعلة الحاكم فيه“ . 

التتفويضُ اصطلاحًا: 

هوّ: رد الأمرٍ إلى الله تعالى والتبرُوُ من الحولٍ والقوة“. 


المفردتانٍ متقاربتان, فالتّفويضُ والتوكل يشتركانٍ في رد الأمور إلى الآخر فيمَا ل 
تسد تستطيعة قدرة ۱ 6 لشخص. 


(1) تاج العروس» الزبيدي ٤۹٩/۱۸‏ . 
(2) التوقيف» المناوي .٠١ 5/١‏ 


إدلالةٌ اقترانٍ التو بالإيمانٍ والعبادة] 
التوكاك من أعظم العبادات المرتبطة بالإيمان؛ لذلكَ كثْرَ اقترانة بمصطلحئ «العبادة» 
و«الإيمان»» فالتوكل على الله تعالى هو أجمغ أنواع العبادة وأعلّى مقامات التُوحِيدٍ 
وأعظمهًا وأجلَّهَاءِ لمَا يدشأ عنهُ منَ الأعمال المالحة) فإنَهُ ذا اعتمد على الله تعالى 
في جميع أموره الدّينيّة والدّنِيويَّة دون كلّ مَا سواة؛ صح إخلاصة ومعاملتة مع الله 
تعالی» وكذلكَ لا يصح إيمانُ الإنسانٍ إِذَا فس توكله فالتوكل شرطٌ في الإيمان9, 
بدلالة قول الله تعالّى: إوَعَلَى الله فمَوكلُوا إن كنم مُؤْمِنِينَ] [المئدة: 23]. 
والصّحيح أنَّ عدم التوكلٍ لا بُفسد الإيمان بل يُنقِصة إلا إا توگل علّى غير الله تعالى 
في لا يقدرٌ عليه إل الله تعاّى فهدًا قد انتقض إيمانه وسيأتي تفصيلة, وكذلك التوكُل 
فهو شرطٌ كمالٍ لا شرطٌ صِحَةٍ وإنْ قلتا با سبق فان من لم يتوكل علّى الله تعالَى 
في حال منّ الأحوالٍ نُرعَ عنةُ الإيمان؟ وهذًا غير صحيح لأنَّ المسلمَ ل يخلُو من 
خلل, فلاب أن يفقة التوكل على الله تعالى مره إن لم تكن مرّاتِء وبذلك ينقصٌّ 
إيمانة ولا يفسد, واللهُ أعلم. 
وبمَا قلث أشارَ الستّعدي رحمة اللَهُ تعالّى في تفسير الآية المتابقة: ودل هذا على 
وجوب التوكل, وعلّى أَنّهُ بحسب إيمانِ العبدٍ يكوثُ توكلة©. 


(1) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد, صالح الفوزان .۷۸/١‏ 
(2) تفسير السعدي. 


وبمًا يُقاربهُ قال ابنُ عاشور: أ على الله وحدةٌ اعتمدُوا وثقُواء فهو وكيلكم الأعلمُ 

بمَا یصلخ لك إِنْ كنتم مؤمنينَ» وإن لم تكوثوا متوكلينَ فلن ينطبق عليكمْ سمثُ 
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المؤمنين' . 

وفي موضع آخر قال جل وعلا: [َوَقَالَ مُوسَئ يا قوم إن كنم آمَشْم بالله فَعَليْه 

كَوكُلوا إن كسم مُسْلِمِينَ] [يونس: 84]. 

قال القرطبي: قولهُ تعالّى وقال موسى يا قوم إن كنت آم منتخ أي صِدَّقت بالله فعليه 

توكُلُوا أي اعتمدُوا إن کت مسلمين كدر الشرط تأكيدًاء وبين أن كمال الإيمان 

بتفويض الأمر إِلَى الله تعالى“. 

وخرجتا من هذا أن التوكل شرط في الإيمان, إِلَّا أنّهُ شرطٌ كمال له شرطٌ صحة. 

وقذ فن التوكل بالعبادة في أكثر من موضع» منهًا قول الله تعالى: وله عَيْبْ 

السَمَاوَات وَالْأَرْضٍِ اليه مد برجع م الْأَمْو كله فاعبده وکل عليه [هود: 3 ]. 

وقد بيّنَ الرَازِي أنَّ أولَ درجات السّير إِلَى الله تعالى هو عبوديّةُ الله تعالّى» وآخرمًا 

التوكل على الله (وحدة), وأ هذا هو السب الذي أذّى إلى ترتيب الآية هكدًا: 

(فاعبده وَتَوكلَ عَلَيْه)» بمعتى بمعنى أنَّ المخلصَ في العبادة ة المؤدّي لھا بيقينٍ وتأمّلٍ وصفاءٍ 

يصل به العددٌ ر إلى عظم الخالق عر وجل وروعة إبداعه» 


(1) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور .7١7/17‏ 
,22 انظر: تفسير القرطبي. 


أنه ل يملك أمامَ تلك القدرة المطلقة سوّى تفويض أموره كلها والاعتماد عليه تعالى 
في تسييرٍ شؤونٍ حياته کله . 

ولعلٌ ترتيب الآية السابقة يوكدُ علّى مبدئ العبادة والعمل» ومن ثمّ فويض الأمور لله 
تعالّى» وهدًا هو التوكل لصحي خلافًا لمَا يفعلة المتواكلون من القعودٍ عن العمل 
وترك الأمور بحجّة التّفويضء وإسنادٍ الأمورٍ للخالق عر وجل فاللهُ تعالى يحبُ 
العاملينَ ولا يحب المتخاذلينَ. 

التوكل في حق الله تعالى: 

فممًا لهُ أن يُعلمَ أنَّ منْ أسماء الله تعالّى "الوكيل". وقد حق لجلاله وعرّته وحكمته 
هذا الاسم فعليه يجب أن يوگل المؤمنو, وعلّى غيره له يصح التوكل؛ لأ التوكل 
عبادةٌ قلبيّة لا تصرف إلا لله عر وجل ”» ودونكخ بيان معتى اسم الله الوكيل 
واستحقاقه جل وعلا لهذا الاسم: 

أوَلّا: الوكيل منْ أسماءٍ الله الحستى: 

عي ب لو 1 Now‏ 2 2 کاک ال 2 صد 

أثبت الله تعالى لنفسه اسم الوكيل» يقول الحق تعالى: الله خَالِقَ كل شَيْءٍ > وَهُوَ 
عَلَى كَل شَيْءٍ وكِيل![الزمر: 62]. 

وقالَ تعالى في موضع آخرّ: الین قال لَهُمُ النَاِْ إِنَّ الاس قذ جَمَعُوا َك 
فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الوَكِيل] [آل عمران: 173]. 


(1) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي .4١ 5/١74‏ 
(2) انظر: الجواب الكافي, ابن القيم .١1//١‏ 


والوكيلٌ هو المتكفّلٌ باحتياجات عباده» وقيل: الموكول إليه ذلك فان عبادة ولوا 
إليه مصالحهمٌ اعتمادًا علّى إحسانه عر وجل“ . 

يقولٌ الطُوسِي: الوكيل: هو الموكول إليه الأمون, ولكنٌ الموكولٌ إليه ينقسم إلى من 
يوگل إليه بعضٌ الأمور. وذلكَ ناقصء وإلَّى من يول إليه الكل وليس ذلك إل الله 
سبحانة وتعالّى, والموکول إليه ينقسمْ إِلَى: من يستحق أنْ يكون موكولًا إليه لا بذاته 
ولك بالتفويض والتّوكيل وهدًا ناقصص؛ لأنّهُ فقيرٌ إلى التّفُويضٍ والتّوليةء وإلى من 
يستحق بذاته أن تكونٌ الأمور موكولة إليه, والقلوب متوكلةٌ عليه لا بتوليّة وتفويضٍ منْ 
جهة غير وذلكَ هو الوكيلٌ المطلق» والوكيل أيضًا ينقسم إِلى: من يفي بمَا وكُلَ إليه 
وفاءً تامًا منْ غير قصور, وإلّى: من لا يفي بالجميع والوكيل المطلق: هو الذي 
الأمور موكولة إليه وهو مليٌ بالقيام بهاء وف يإتمامهاء وذلك هو الله تعالّى. 
والفرق بِينَ وكالة الله تعالّى ووكالة العباد: 

أولا: أن الوكيل صف الله جل جلالهُ التي تعني المتولّي القائم بتدبير (شؤون) خلقه؛ 
لأنَهُ مالك لهم رحيمٌ بهم أمّا توكيل العباد إِنَّمَا يعقدُ بالتوكيل» ولا يتضمّنُ الرحمة©, 
لذا حريٌ با أنْ نتوج إِلَى الله جل جلالة بالدّعاءٍ باسمه الوكيل» وبجميع أسمائه 
الحستى, فاللة تعالّى حقيق بذلكَ» وقذ أمرتا بهذا في قوله تعالى: وَل الْأسْمَاء 
الْحْسْتَى فَاذْعُوةُ بها © وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في ا ستغررة كار 
يَعْمَلُونَ ![الأعراف: 0 ]. 

نك انظر: المواقف» الإيجي ۲/۳ 

(2) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ص79١.‏ 

(3) انظر: الفروق اللغوية» العسكري ١//الاه.‏ 


وعلّى الإنسانٍ أن يستحضرٌ لحظة الذُعاءِ عرّةٌ الرَبوبيَةً وذلةَ العبوديّة, فبذلك يعظمُ 
الدّعَاءُ ویحسن النكد)., 
ثانيًا: استحقاق الله تعالّى للتوكل لاتّصافه بصفات الكمال: 
لله 4 تعالى منَ الصّفات المطلقة ما يجعلتا نسار ل عبادته» ونجتهد في التوكل عليه 
توقًا إلى رحمته» وحرصا على استحقاق جتته» فمن فمن أَهمٌ ما يجعل المؤمنَ یتوگ على 
رنه عر وجل: 
1) سعة علمه جل جلالة: 
إن الله عر وجلَ هو العليمُ» وعلمة واسعٌ ل تدركة العقول, فقد أثبت العلمَّ المطلق 

ل lh Ea acd ez Tk. ae Aes‏ 
لنفسه تبارك وتعالى وقال: وُوَإِنَ جَتځوا لِلسّلم فاجْتخ لها وَتَوَكل على الله © إِنْهُ هو 
السَمِيعٌ الْعَلِيمُ][الأفل: 61]. 
وأثبتهًا لهُ صفوةٌ عباده المؤمنين» فقذْ وردث على لساب أنبياءٍ الله الكرام» كقولٍ 
إبراهيمَ وإسماعيل الصَّلاةٌ السّلامُ: [وَإِذْ يَرْفَعْ إِبْرَاهِيمُ يم القَوَاعِدَ من البَيْتَ 
وَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَا تقَبّل مِنَا + إِنّكَ أنت السَّمِيعٌ كليم [البقرة: 127]. 
وأيضًا أثبت العلم المطاق لله تعالى يعقوب عليه السلام في قوله: قال بل سَوّلَتْ 
افا © فَصَّبْرٌ جَمِيل : © عَسَى الله أن ابي بهن جَمِيعًا إِنّهُ ُو الْعَلِيم 
الحكيم) [يوسف: 3]. 


(1) انظر: مراح لبتم محية العازق ارق ل 


وقالَ تعالّى عن مريم بنة ارد [إِذْ قَالَتِ مرا عِمْرَانَ رب ني نَدَرْتُ لَكَ مَا في 
بطي مُحَرَرًا فْتَقَبّلْ مني : إِنّكَ انت السّمِيعٌ الْعَلِيحْ][آل عمران: 35]. 

والعليمُ يعني: أنَّ الله تعالى نحط بكلّ شيءٍ علمًاء ظاهره وباطنه» دقيقة وجليلة: أوَّلهُ 
وآخرة. عاقبتة وفاتحتة؛ فمعلوماتة تعالى لا نهاية لهاك وكذلكَ وضوحهًا وكشفهًا على 
أتمّ مَا يمك فيه, بحيث لا يتصوّرُ مشاهدة وكشففْ أظهرٌ من ثم لا يكونُ تعالّى 
مستفيدًا منَ المعلومات» بل تكونُ المعلوماث مستفادة منة, فهو تعالّى الذي يمد 
بالعلم من يشاء"» وهدًا العلمُ الإلهي يجعلتا نسلّمُ أمورنا متوكلينَ على الله تعالّى؛ 
فنحنْ الجاهلون وهو الأعلمُ بحالتا وبمَا يصلح لشؤونٍ دينتا ودنياناء وهو الرَّاضِي عتا 
بهذا التوكل, وهو كافينًا مَا أهمّنًا. 

2 سعةٌ رحمته سبحانة: 

وصف الله عر وجل ذاتة المقدّسة بالرّحمةٍ الواسعةء فقذ قال تعالى: (وَرَحْمَنِي وَسِعَتْ 
کل شَيْءٍ) [الأعراف: 156] . 

وقال أيضًا: إل الدية تَابُوا وَأَصْلَّحُوا وَبَينُوا اولك وب عَلَيْهُِمْ 5 © وأا الكَوَابُ 
الرّحيم) [البقرة: 0]. 

وتقرّرت الصّفة مرّة 28 في 7 0 ببعيدٍ عن الموضع السّابِقٍ في قوله تعالى: 
(وَإلفُكُم | اله وَاحَكٌ * E‏ إل إل هُوَ حْمنْ الرّحيخ] [البقرة: 163]. 


(1) انظر: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى, الطوسي ص85. 


وقد أثبت E E‏ وذ 
قال مُوسَئ لِقَوْمهِ يا قَوْمِ ‏ ل م ظَلَمْتْمُ انه کم باتخَاذکم اعد فَُوبُوا إلى َارِيَكُمْ 
EH‏ أَنفْسَكُمْ ذلك حير زل عا ربكم فَتَاب عَلَيْكُمْ 5 © إِنَهُ هُوَ التَوَابُ 
الرجيم) [البقرة: 54]. 

وعن سليمات: [إِنّهُ من سُلَيْمَانَ وَإنَهُ بشم الله الرَحْمْن الجيم) [لسل 30[. 

وأثبتهًا له تعالى نبنا محمد يع فقالَ تعالى: أ يَقُولُونَ © فل إن افْتَرَيْيُهُ فلا 
تَمْلِكُونَ لي ا شیا ۵ هُوَ أَغْلَّمُ بمَا تُفِيضُونَ فيه © كَفَى به شَهِيدًا بَيَنِي 
وَبَيْنَكُمْ © وَهُوَ الَْفُورُ الرحِيم] [الاحقاف: 8]. 

ورحمة الله تعالى هي تفضلة وكرمة علّى المؤمنين» فقذ أوجب تعالّى الرّحمةً على 
نفسه تفضلًا وإحسانًاء ولمْ يوجبهًا عليه أح" في قوله: گب عَلَى نَفْسِهِ 

الرَحْمَةَ أ [الأنعام: 12]. 

فهو الممتنُ عليهم بعطائه الجزيل» وهو الذي يتوبْ علَى عباده, يقول الطبريٌ: يقول 
تعالّى ذكرة: إن هؤلاءٍ العادلينَ بي الجاحدينَ نبوّتكَ يا محمَّدُء إن تابُوا وأنابُوا قبلتُ 
توبتهخ, واي قذ قضبتُ في خلقي: ان رحمتي وسعث کل شيءٍ» ونحنْ نقول: ذا 
كانث هذه رحمتة بالمعرضينَ عنه» فكيفَ 

تكون رحمتة بالمقبلينَ عليه السَّاجِدينَ بين يديه المتوكلينَ عليه في تسييرٍ أمورهم, 
وكيفَ لهم أل يتوكلُوا إذَا مَا علمُوا عطفةُ على عباده ورفقة بهم ورحمتة فيا يقدَرُ 
لهم من مقاديرً! 


ر انظر: شرح 55 الواسطية. الهراس ص۷١٠‏ . 
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عزن وقؤنة تعالى: 

إن عزاء المؤمن المظلوم والمقهور في هذه الذَّنيا يقينة أن الله تعالّى هو القوي العزيز 
الذي ل تضيع عندة الحقوق ولا يفلث من عقابه الظالمون. 

قال على فَلَمَا جَاءَ أَْرنَا نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَة مِنّا وَمِنْ خزي 
َؤْمِئِذٍ © إن ربك هُوَ الْقَويٌ الْعيرٌ) [مود: 66]. 

ل قوّةُ الله وعزثُهُ تعالّى في الآية: كونة تعالّى قذ أوصل العذاب إلى الكقار 
بصالح عليه السلا وصانَ أهل الإيمان عنة, وهذًا لا يصح إلا من القادر الذي يقدر 
على قهر طبائع الأشياء» فيجعلٌ الشيءَ الواحد بالنسبة إلى إنسانٍ بلاءً وعذابّاء 
وبالتسبة إلى آخرّ راحة وريحانًا”. 

وقالَ تعالّى: الله لَطِيفْ بعِبَادِه ررق من يَشَاءُ © وَهُوَ الْقَوِي العَزير) [الشورى: 19]. 


أي: أن رب العرَة ذو لطففٍ بعباده مؤمنهم وكافرهة, فهو الذي يطعمهم ويسقيهي 

وحتى في خلوات المعصية يمزر إليهم الهواء فيحييهم, وهو تعالى على كرمه معهج 
قاد على أخذهم بق قوّته التامّة؛ فهو الذي لا يعجزه شيء. وهو العزيزٌ في انتقامه إِذَا 
راد الانتقام من حك 


(1) انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل .811//9٠١‏ 
(2) انظر: أيسر التفاسير الجزائري .٠٠ ٠١/٤‏ 


وقد ابتلى الله ابن آدمَ بالموت؛ ليرى نتيجة عمله, واللهُ هو العزيژ المنتقم من 
الظالمينَ» القابلٍ توبة التائبين": (الّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاَ لوم أَيُكُمْ أَخْسَنْ 
عملا © وَهُوَ الْعَزِيرُ الْمَفُورُ) [الملك: 2]. 

والذي يفهمُ بحقّ معتی عة الله تعالى وقوّته, ويدرك أن الله مقعصٌّ من الظّالمينَ 
ناصرٌ للطائعینَ عاجلًا كان أُمْ آجلاء سيفوّض أمورةٌ كلها لله تعالّى وائقًا متوكلا موقنًا 
أنّهُ لن يضيع له حق. 

4) حكمتة تعالى: 

من أسماءٍ الله تعالّى: الحكيمُ فهو سبحانة صاحب الحكمة المطلقة. 

يقول عر وجلّ: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فق عِبَادِهِ © وَهُو الْحَكِيمٌ الْخَبيرُ) [لسم: 18]. 

قال ابن القيّم : الحكمة: فعلٌ مَا ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» في الوقت الذي 
ينبغي (2). 

وقال الطُوسِي: الحكمة: هي معرفة أفضل الأشياءٍ بأفضل العلوم... ولا يعرف كنة 
معرفته غيرة, فهو الحكيمُ الحق؛ لأنَّهُ يعلمُ أجل الأشياءٍ بأجلّ العلوم, إِذْ أجلّ العلوم 
هو العلمُ الأزليٌ الدَّائمُ الذي لا يُتصوّرُ زوالةء المطابق للمعلوم مطابقة ل يتطرَّف إليهَا 
خفاءٌ ولا شبهةٌ. ولا يتصّفُ بذلك إل علمُ الله سبحانة وتعالّى, وقد يقال لمن بحسن 
دقائق الصّاعاتٍ ويحكمهًا ويتقنُ صنعتهًا حكييْ وكمال ذلك أيضًا ليس إلا لله 
تعالّى» فهو الحكيج الحق. 

(1) انظر: جامع البيان» الطبري 5/77 ٠ه.‏ 

(2) مدارج السالكين 55/5 5. 

(3) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ص١٠7١.‏ 


وقد أثبتث آياث القرآنٍ الكريم هذه الصّفة لله تعالى» قال جل وعلا علّى لسانٍ 
ملائكته الكرام عليهمُ الصّلاةٌ والسّلامُ: (قَالُوا سْبْحَانَكَ له عم لا إل ما عَلَّمَْنَا © 
إِنَْكَ انت الْعَلِيمُ الحكيم) [البقرة. 32[ . 
وقال على لسان يوسف عليه السلام: [وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أخرجبي مِنَ السّجْنٍ وَجَاءَ 
ل لير © إن وبي لَطِيفٌ لِمَا 

© له هو الْعَلِيمُ الْحَكِيج) [يوسف: 100[ . 
وفي الآية الأخيرة تقريرٌ لحكمة الله العليمء فقذ مرّث بيوسف عليه السّلامُ ظروف 
صعبةء ابتداءً من إلقائه في الجبّ وانتهاءً بسجده واتهامه ظلماء إلا أن نبي الله 
المعصوم يعلمُ أنَّ بَهُ حكيجٌ, يجري كلّ حدث بمرادٍ دقيق» وبمًا تقتضيه مصلحة 
الإنسان") فإِذًا تيقّنَ المرءٌ من وجودٍ الحكمة في تقدير الله تعالّى وتدبيرو, فسيترك 
التفكيرء ويقطع السعي فيمًا ليس للبشر قدرةٌ عليه, وسيفوّض أمورة كلّهًا لخالقه 
الحكيم العالم بمرادٍ البشر» المتوكل بمصالحهم. 


(1) انظر: تفسير الشعراوي 7 ./7١/85/١‏ 


ثالنًا: نفيُ كمال الإيمانٍ عنْ غير المتوكل علّى الله تعالّى: 

التؤكل على الله تعالّى واج وشرط لحصولٍ كمال الإيمانء وأمًا انتفاؤ التوكل بالكليّة 
نتفاءٌ للإيمانٍ بمقتصّى قول الله تعالّى7©): (وَقَالَ مُوسَئ يا قَوْمِ إن كُنكُم آمهم باللّه 
فَعلَْهِ توَكلُوا إن كنم مُسْلِمِينَ] [يوس: 84]. 

أقسام التؤكل: 

فلأنَ التوكل عبادةٌ قلي فلا يصح صرفة لغير الله تعالى» فهدًا ضرب من الشرك. 
وقذ قِسَمَ العلماءً التوكل على غير الله تعالى إلى قسمين: 

الأول التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقد عليهًا إل الله تعالى: 

كالذينَ يتوكلونَ علّى الأمواتِ» ويطوفونَ بالقبورٍ استشفاءً أو طلبًا للنّصرٍ والرّْقِء 
فهذًا شرك أكبر. 

القاني: التوكك على غير الله في الأمور التي يقدرٌ عليهًا العبادُ: 

كأنْ يتوكل علّى وزير أؤ أميرٍ في مَا جعلة الله تعالى في يده من سلطة أو وظيفةء في 
جلب مصلحة أو دفع أذى» فهذًا ينافي كمال الإيمانٍ ويضعفة. 

والوكالةُ الجائزة: هي توكيل الإنسانٍ في فعل مقدور عليه ولكن ليس له أن يوگل 
عليه. وإ وكلة بل يتوكل على الله تعالّى ويعتمدُ عليه في تبسير مَا ول صاحبة 


فيه © 


(1) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية .١/1‏ بتصرف. 
(2) انظر: تيسير العزيز الحميد, سليمان بن عبدالوهاب .57//١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ: وما رجا أحدٌ مخلوقًا أؤ توكل عليه إل خاب ظنَّهُ فيه 


ا 8 
فانه مشرك. 


وقد قال رب العرّة: "حُتفَاء لِلَِّ غَيْرَ مُشركين به 0 وَمَن يُشْرِكَ بالل فكَأنمَا خَرٌ من 
السَمَاءِ فَتَحْطْفُهُ الطَّيْرْ َو تَهُوِي به اليح في مَگانِ سَجيق"(لي 31]. 

والمشرك المتوكل علّى غير الله في ما لا يقدرُ عليه إلا الله تعالى أو في ما يقد عليه 
عبادة يوق الله في قابه التعلقَ بالمخلوقين» فيخافهم ويرجوهم فيحصل لهُ رعب؛ 
كما قال تعالى: وسقي في قُلُوبٍ الَذِينَ كمَرُوا الُعْبَ يما اروا باللّهِ ما لم برل 
به سُلْطَانًا 1 [آل عمران: 151]. 

والخالصٌ من الشّركِ يحصل له الأمنْ واطمتنان النَفْسٍ والتعقفٍ عن سؤالٍ النّاس©. 
قال تعالى: (الَِّينَ آمَُوا وَلَمْ يسوا إيماتهم بم أوليك لهم الآ وَهُم 

مهدو [لاسم: 182 . 

ولعلَ من أهمٌّ قوادح التوكل التي نراهًا في هذه الأيام اعتمادُ المسلمينَ على الرقِيةِ لآ 
بذاتهًا نها كلامُ الله تعالى» بل يعتمدُ فيهًا على شخص معيّنٍء أو العلاج على يدٍ 
طبيب بعينه اعتقادًا بقدرتهمًا على الشفاء. وهذًا الأمرُ منافٍ للعوكل الصّحيح الذي 
يعتمدُ علّى رجاء الله تعالى أَوَلاء ثمّ عمل ما يلزمُ بواسطة البشر مع عدم تعليق الأمل 


(1) الفتاوى الكبرى 5757/8. 
(2) انظر: المصدر السابق ه/؟75. 


(دوافغ التوكل على الله تعالى) 
لكل على اله تعالى دافعان رئيسان وهما: الإيماك بالل تعاىء والإيمان بالقدز 
خيرة وشرو: 
أوَلَا: الإيمان بالله تعالى: 
التوكل مبنييّ علّى الإيمان, لقو الله تعالى: (وَعَلَى الله فمَوَكُُوا إن كسم 
مّؤْمنِينَ ! [المائدة: 23]. 
قال ابن القيّم: فذكرٌ اسم الإيمانٍ هَاهتا دون سائر أسمائهم دليلٌ على استدعاءٍ 
الإيمانٍ للتوكل, وإنَّ قوَّةَ التوكل وضعفه بحسب فَوَّةٍ الإيمان وضعفه وكلّمَا قوي 
إيمانُ العبد كان توكله أقوّى, وإذّا ضعفّ الإيمانُ ضعف التوكل, وإِذًا كان التوكك 
ضعيفًاء فهو دلي على ضعف الإيمانٍ ولا بد واللهُ تعالى يجمغ بينَ التوكل والعبادة, 
وبين التوكل والإيمانٍ» وبين التوكل والإسلام» وبين التوكل والتقوّى. وبين التوكل 
والهداية. 
وانتفاء التوكل يعني انتفاء الإيمانٍء يقولُ المولى عر وجل: لما الْمُؤْئونَ الین إذا 
فر الله وَجلّتْ فُلُوبُهُمْ وَإِذا ليث عَلَيْهِمْ آَيَائهُ َادَنّْهُمْ إِيماناً وعَلَى رهم يَمَوكُلُونَ * 


وه 3 


الْذِينَ بُقِيمُونَ الصّلاة وَممًا رَرََنَاهُمْ يُنَفِقُونَ] [الأنفال: 2 - 3]. 


نا 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين .٠٠٠١/١‏ 


هذا وقذ ذهب بعضُ العلماءٍ إِلَى أن الآية تعبي أن من انَصفَ بتلك الأوصافٍ هو 
المؤمن كامل الإيمانٍ, بينمًا من لم صف بها هو مؤمنٌ ناقص الإيمان, فلا ينتفي عنة 
الإيمانُ بالجملة"» لكنّ المتأمّلَ في الآية وفي معتى التوكلٍ يعلم أن التوكل أمرٌ 
عقديٌ, لذَا يستبعدُ أنْ يكونّ المتوكل على غير الله تعالّى في ما له يقدرٌ عليه إلا الله 
تعالّى مؤمتا إيمانًا ناقصّاء بل يرجح انتفاء الإيمانِ عنة؛ والمتوكل على غير الله تعالى 
في ما يقدرُ عليه عبادةُ هو مؤمنّ ناقصٌ الإيمان, والله أعلى وأعلم. 

ثانيًا: الإيمان بالقدر: 

الإيمان بالقدر منْ أهمٌّ مَا يدف المسلم إِلَى التوكل علّى الله تعالّى؛ فالذِي يعلمْ يقي 
أنَّ الله تعالى قد قدَّرَ حياتة ومعادة ورزقة وذريَّهُ وزوجة وأمورٌ معاشه كلها لا يتوائى 
في تسليم أموره كلها لله ولا يقلق وله يجزعٌ منَ المستقبل» فالذي خلقة هو من قدَرَ 
سيرٌ حياته» فيعيشُ مطمئنٌ البال راضيًا بمَاكتب اله له لا يله وراء الدُنيَا ولا 
يتكالبُ على المناصب والأرزاق, فال تعالى قد كتب له مقدارًا منَ الخير سيأتيه دونَ 
غيرة. 

قال تعالّى: [وَاللَّهُ حَلَمَكُمْ نَم يواكم ت وَمكُم من يُرَدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعْمْرِ لِك لا 
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5 إن 1 ص 5 7 ين ل و 4- 
هار 7 0 ل 3 ي نه 0 چچ 2 و ار 3 ف ا 
بعلم بعد علم شيئا :+ إن الله علِيمٌ قدير الله فضّل بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ 
2 #2 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 8/17 5": أنوار التنزيل» البيضاوي 55/7 . 


00 : فما الَْذِينَ فُضَّلُوا ِرَادذي رزقهم عَلَىْ ما مَلَكْتْ أَيْمَائهُْ فَهُمْ فيه 
سَوَاءٌ © أَفْبِعْمَةٍِ الله يَجْحَدُونَ ره جر رين فيكم زواج ا 
00 بَنِينَ 55 ةَ وررقم م الات : بلاطل يُؤْمنونَ ود بنعْمَت اللَّه 4 هُمْ 
يَكْفْرُونَ [الحل: 70 - 72]. 
وعن محمَّدٍ بن عمرانً قالّ: قل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك هذا من التوكل؟ 
قال: أربعُ خلالٍ: 

- علمث أن رزقي ليس يأكلة غيري. فلسث أشغل به. 

0 وعلمث أن عملي ل يعملهُ غيري. فأنَا مشغولٌ به. 

- وعلمث أف الموت يأتيني بغت فاا أبادرة. 

- وعلمث أي بِعيْنِ الله في كلٌ حال فأنًا مستحي من . 
ولول على الله تعالى لَا يعني ترك الأسباب بحجّة كوب الأمور مدر عند الله فترك 
الأسباب بدعوى التوكلٍ لا يكون إِلّا عن جهل بالشّرع أؤ فسادٍ في العقل, فالتوكل 
با القلبُ, والعمل بالأسباب محلَّهُ الأعضاء ا ولا يكمل التوكل إل 
بالعملء فالمۇمن يعمل ويأخدٌ بالأسباب 3 ثم يتوكل على الله تعالى في جلب 
المنفعة © . 
وقد أمرّ الله تعالّى بأخذٍ الأسباب في كلّ الأحوال, تأمّلْ قول الله تعالى: (فَامْشُوا في 
مَنَاكِبهَا وَكُلُوا مِنْ ررق [الملك: 15]. 


كه الكشف والبيان» التعلبي ۲ 0 سير أعلام النبلای الذهبي 25 . 
,22 انظر: المنار» محمد رشيد رضا / ۷۰ 


5 
مه لے 


فبالرُغم من كون الرّزق مقدَرًا إلا أنَنَا مأمورون بالسّعي من أجلهء وبالاجتهاد في 
استصلاح الأرضٍ والحصولٍ على ثرواتها. 
وانظز قولة تعالّى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثبَاتِ أَوٍ انفروا 


جَمِيعًا ![النساء: 71]. 


فالحذرُ عمل بأسباب النّصرء وكذلكَ الاستعدادُ للمعركة من عوامل التصرء قال 
تعالّى: [ِوَأَعِدُوا لَهُم ما اسْتَطَعْثُم مّن قُوَةٍ ومن رَبَاط الْخَيْلِ] [الأنفل: 60]. 


وفى الآية: تنبية إلى ضرورة الاستعداد وعدم الاتكالٍ على حسن الَتَوايَا وطيب 

الهدف» فيجب ألا نقصرّ فى إعدادنًا للقوّة التى تعينتا علّى ملاقاة الأعداءٍ ونبذل فى 
5 7 7 ع ن 5 5 ر بل 7 21 مها لاه « و 5 7 

سبیل ذلك جهودنا وأموالتا؛ حتى نستحق نصر الله وتأییده 5 وتدبر قول يعقوب 

عليه المّلامُ لابنه يوسفف: إقال يا بُنَىَ لا تَفصْصن رؤْيَاكَ عَلَى إِخُوَتكَ فَيَكِيدُوا لك 

ر ر كك ي ° r Ft <f‏ 

كيدا © إن الشيْطان لاإنسَان عدو مُيين) [يوسف: 5]. 

فق أمرّ يعقوب ابنهُ يوسف عليهمًا السّلامُ أن يجتنب ذكرٌ أمر الرؤْيَا أمامَ إخوته, 

على الرُغم من فهمه ويقينه أنَّ الله سيجعل ليوسف مستقبلًا عظيمّاء إل أنَّ هذًا لا 

يمنعٌ م صيانة الإنسانٍ لنفسه وحفظه لأموره منَ الحسد والكيد0 . 

(1) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي ///7. 

(2) انظر: تفسير الشعراوي ٤۷۷٥/۸‏ . 

(3) انظر: إرشاد العقل السليم, أبو السعود .٠۲٠٠۲/٤‏ 


[مواطن التوكلٍ على الله تعالى) 
يدخل العوكل في تفاصيل حياة المسلم كلها فلا يخلُو سلو المؤمن من استحضار 
التوكل على الله عر وجل في جميع أموره. ومن تلك المواطن التي نتوكل فيه على 
الله تعالى: 1 
أوَلَا: تحقيق المصالح ودفعٌ المضارٌ: 
يمد الإنساك في حياته بلحظاتٍ يكون فيها بأمسنّ الحاجة ِلَى توفيق ربانيّ وحفظ 
إلهي) فالدراسة للامتحانٍ والاجتهادً وحدة ليس كافيًا للحصول على درجةٍ عالية» أو 
التنافسن على وظيفة راقية» ووجوذ الزّوجةٍ ليس ضامنًا لإنجاب الذريّة ووجوذ الذريّة 
ليس مؤشرًا على الرَاحَةٍ عند الكبر» وكلٌ مَا يفعلة الإنسانُ من اجتهادات لا يغيّر 
شيئًا؛ ل لم يقترن بحفظ الله تعالى ونصره وتسديده. 
يقول المولّى عر وجك: إن يَتَصرْكُمُ الله قلا غالب که © 7© وَإِنْ يَحْذُلَكُمْ فَمَن ذا 
الذي يَتصُرّكُم مّن بَعْدِهِ : © وَعَلَى الله ۾ فَليَعَوَكَلٍ الْمُؤْمنُونَ][آل عمران: 160]. 
وفي الأية: خحطاب للمؤمنين انه إن ينصركم الله وينبتكم ويوفّقكم فلن يستطيع أحد 
خذلانك أو مضرّتكئ, وإ ترك الله نصرتكج فلن يستطيع أحدٌ نفعكؤ, فتوكُلُوا على 


1)2 
ربكم وثقُوا بنصره» وفوّضُوا جميع أموركمْ إليه؛ حى تنالوا إسنادة وتوفيقة ونصرتة. 


Ty 


قال الرَاعْبْ الأصفهاني: إن حصل لكمْ النصرةٌ فلا تعتدّوا مَا يعرضٌ منَ العوارض 
الدنيويّة في بعض الأحوالٍ غلبةء وإِنْ خذلكم في ذلك فلا تعتدّوا مَا يحصل لكمْ منّ 
القهر في الذُّنيَا نصرة فالنْصرةٌ والخذلانُ معتبرانٍ بالمآل“. 

وفي الستة الد ية ما يدل على دوام توكلٌ النبيّ و2 قو وفعلاء من ذلك ما ورد عن 
ابن عباس: "کان التب صلَّى الله عليه وسلَّمَ إِذَا قا منَ اليل يتهجدُ؛ قالَ: اللهمّ لك 
الحم أنت نور السّمواتٍ والأرض ومن فيهنَ» ولك الحمدُ أنت قَيّمْ السمواتِ 
والأرض ومن فيهنٌء ولك الحمد, أنت الحقء ووعدك حق, وقولكَ حق, ولقاؤك حق» 
والجنّةُ حق» والنَّارُ حق» والسّاعةٌ حق» والنبيون حق» ومحمّدٌ حق» الهم لكَ 
أسلمث؛ وعليكَ توكلتث: وبك آمنث, وإليكَ أنبت. وبك خاصمت. وإليكٌ 


7 أ 4 


حاکمث» فاغفز لي ما قدَّمِتْ وما أخُرتٹ, وما أسررث وما أعلدث, أنت المقدّمٌ وأنت 


4 


المؤخٌن لا إل إل أ: u‏ ل إلهَ غيرك“. 


فدعاؤةٌ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ دلي على توكله القوليّ واجتهاده في التتبّه ليلا والتوجه 
9 الله بالصّلاةٍ والدّعاءٍ والرّجاءٍ على الرُغم من كونه نبئٌ هذه الأمّةِ وول من يدخل 

لجنّةَ على الإطلاق؛ دليل على أهميّة العمل لأجلٍ طاعة الله ولاستحقاق رحمته 
52 هذا لی جانب مواقفه صلَّى الله عليه وسلَّمَ التي يصعبْ عدَهَا والتي جِسّدَ لتا 
نبها'القاء وة الرائعة للتوكل على الله تعالى. 


7 اسو رقب الأصفهاني 55/7 5. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل ۷١/۸‏ رقم 1۳۱۹۷ . 


فعلّى المؤمن أن يقتدي برسوله الكريم # في كلٌ أحواله فهو الذي علّمَا أل ندع 
التوكلَ على الله في كلّ صغيرة وكبيرة؛ فهو راحة وطمأنينة واستقرارٌ للرّضًا في قلب 
المؤمن, بالإضافة إلى أنه يعودُ على الإنسان بالعرَّةِ والاستغناءٍ عن البشر. 

قال الله تعالى: ومن يَتَوَكُل عَلَى الله فهو حَسْبُةُ] [الطلاق: 3] أي: كافيه ومغنيه عمَّنْ 
سواؤ(). 

فيجب أن نأخد بالأسباب وكأَنّهَا كل شيء. وينبغي أن نتوكل علّى الله وكأنَ الأسباب 
ليسث بشيء, فكأن الطَربقَ الصّحيحَ عن يمينه واد سحيق» وعنْ يسارو واد سحيق, 
إن أخذنًا بالأسباب واعتمدتا عليهًا فق وقعتا في وادي الشرك وإِنْ لم نأخذ بها 
وقعتا في وادي المعصية والتواكل, لكنّ الموقف الأعقل والأكمل أنْ بأل 
بالأسباب؛ لأَنّهَا طريق الأهداف, ثم نتوكل على الله؛ لأنَّ الله جلَ جلالة ل يمكن أنْ 
يعطى لهذه الأسباب فاعلية إل بمشيئته وقدرته. 

ويكفيتا حديث عمو بن أميّةَ قال: قال رجُل لِلتَِيّ 5: أرسل ناقتي وأتوكل؟ قال: 
اعقلها وتوكن"©. 


ر2 حديث حسن صحيح ابن حبان. 


ثانيًا: الجهادُ فى سبيل الله تعالّى: 


التوكل في ميدانٍ الجهادٍ في سبيل الله من أهمٌّ الأمور التي تعودُ علّى المؤمنين بالنّصرٍ 
والتُوفيق» وقدوتتا في ذلك نيا محمّدٌ ب صاحب السّيرة الرّاخرةٍ بالتوكل على الله 
تعالّى» وجهاده منذ نزول الوحي عليه وبدئه الدّعوة السرّية, ثم انتقاله للدّعوةٍ 
الجهريّة» فالهجرة والحروب كلَّهَا تجسيدٌ لهدًا الأدب العظيم الذي ل بد أن نحتذيه 
في جهادنًا ضدَّ أعداءٍ الإسلام. 

قال تعالى: فما رَحْمَةٍ من الله لنت لَهُمْ وَل كنت فَطَا عَلِيظ الْقَْبٍ لانقضوأ من 
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واشتغفز لَهْمْ وَسَاوِرْهُمْ في الأثر فَإِذا عَرَمْتَ فَمَوَكَ عَلَى الله إِنَّ 
الله حب الْمُتوَكَلِينَ * إن ركم الله فلا غالب لَكُمْ وَإن يَحْذُلْكُمْ فَمَن ذا الذي 
وانطلاقًا من الأمر الإلهيّ بالتوكل سلك النبئٌ ج مسلك اة وانَخَاذْ الأسباب في 
شؤونٍ الجهادٍ والهجرة. 


فقذ رتب أمور الهجرة بشكل دقيق حى يتجنّب اللّحاقَ به من قبل المشركين» وقذ 
حرص على عدم إلحاقٍ الأذى بالمسلمينَ فجعلهمْ يهاجرون قبلةء وأبقى معة أبَا بكر 
رضي الله عنة. وأمرةُ بتجهيز الدّواب للمّّفر, ثم خرج خروج الواثق بربّهِ المستند إِلَى 
الحق» فمرٌ من بين المشركين وهم ينتظرونٌ رؤيتة ليقتلوة. فأراد الله لعبده المتوكل 
النَصرّ فأعمّى أبصارهم وحفَهُ برعايته سبحانة وتعالى. 

نم التقّى عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ بحبيبه الصدّيق رضي الله عنة, فانطلقًا تحفهمًا رعايةٌ 
الرحمنِ الرحيم»› وَاتَخَدَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ دلي خبيرًا ليدلّهُ على الطريقء كما 
استعان بمن يمس آثارَ خيله أثناء الرّحلة حتّى له يكتشف المشركون أمرة. 


وقذ أطالّ الرّحلةً التي تحتاج ثلاثة أيّام إلّى أسبوع؛ تحقيقًا للأمن وتمويهًا للعدوٌ 
فأدلج إلى غارٍ ثور حتى يهداً الطَّلبْ وتفتر الهم في اقتفاءٍ أثره, فیتمگ منَ السّير 
وهو آمنٌ, وطلب في هذه الفترة من ابن يي بكر موافاتة بأخبار المشركين ألا بأوّل) 
واختارٌ أسماءً بنتٍ أبي بكر لترويدهم بالغذاء؛ فقد كانت تستعدٌ للمخاض ولمْ تكن 
تحركاتهًا لتثيرٌ شكوك فريش. 

ورغم بذله عليه الصّلاةُ والسّلامُ للجهدٍ في التخفي إلا أنَّ قريشًا وصلث إِلَى الغار! 
ور و يي لح وا يضيّعْ الله عمل 
المتوكلٍ العامل» فكانَ مطمئنًا ومتبّنًا لقلب أبي بكر رضي الله عنة. 

قال 0 إل تَنِصُرُوهُ فَمَدْ نَصَرَهُ الله إذ 6 لذن كَفَرُوا نَانِيَ الْتيْنِ إِذْ هُمَا في 
لغار إِذ ب ول ِصَاحبه لا خرن إن اله معنا © 10 ار اللا سح عاق ويك يود 
لم د تَرَوْهَا وَجَعَلَ كلم الَّذِينَ كَقَدُوا الخفن « 5 وكلِمَهُ الله هي الْعْليَا : © الله عزیز 


حَكيم") [التوبة: 40] . 


ر اظ اة اة محمد السيد الوكيل .١7/9/١‏ 


فانظز إِلَى التي الكريم القدوة الذي لمْ يركن إلى أَنّهُ رسول من رب العالمينَ بعنة 
للع دينة ولم ينتظز النُصرة وهو قاعدٌ في بيعب فالإنسانُ ون سمث رسالتة وتعلّقث 
بالله تعالّى عليه أنْ يبذلَ من أجلهًا الأسباب؛ حى تتحقّقَ الغايةٌ منها. 

وفي حروبه صلَّى الله عليه وسلَّمَ مع المشركين نماذج كثيرةٌ من التوكل» أهمُهَا غزوة 
بدر» أولى الغزوات التي خرج فيهًا المسلونّ للقاء من يفوقهم عدَّةَ وعتادًا. خرجُوا 
واثقينَ بنصر الله مصطحبينَ ما استطاعُوا جمعة منْ عتاد» وقد لا نتصوَّرُ اطمئنانَ هذه 
الفئة وهم أمام جمع غفير منَ الجنودٍ المدجّجِينَ بالسّلاح الذينَ أرادُوا استنصال 
الإسلام لكثة الكل على الله تعالى والثَّقَةُ بنصره التي له يوازيهًا شية. 

مُرْدِفِينَ * وَمَا جَعَلَهُ الله إل يُشْرَى وَلَِطْمَيْنَ به فُلُوبَكُمْ وَمَا النَصْرْ إل من عند الله إن 
الله عَزِيرٌ کي * إِذْ يُعَشَيكُمْ اعاس أَمَنَةَ منْهُ وَيَُرّلْ عَلَيَكُمْ من السَمَاءِ مَاءَ لِيُطَهَرَكُمْ 
په وهب عنم رجز الشَيْطَانٍ يزيط عَلَى فلوبكم وَيتبَتَ به الْأقدَامَ * إذ بوجي 
ربك إِلَى الْمَلانة أنّي مَعَكم فتبثوا الَذِينَ آمَنُوا سأي في فَلُوب الّذِينَ كَفَرُوا لعب 
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كَل بَنَانِ] [الأفل: 9 - 12]. 

قال الرجاج: أمر بدر کان م من أعظم الآيات؛ لأ عد المسلمينَ كان قليلا جد 
وكانوا رجالةء فأيدهمُ الله وكانَ المشركونَ أضعافهم وأمدّهم اللَّهُ بالملائكة). 


(1) معاني القرآن وإعرابه ٠٠٤/۲‏ . 


وقد اجتهد رسول الله و في الاستعداد لغزوة الأحزاب, التي تكالب فيهًا المشركونَ 
واليهودُ على المسلمين» وكانث أعدادهم ثلاثة أضعافٍ عددٍ المسلمين» لكنّ هذا لم 
يفت في عضد المؤمنينَ الصّادقِينَ فحفر رسول الله ج مع الصّحابة الكرام الخندق 
في جو من البردٍ والجوع» لا يؤازرهم سوّى انتصارهم لدين الله تعالى. 

وقد مَنّ اللَهُ عليه بأن أرعب الأحزاب وشرّده. 

قال تعالى: ور اللّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بعَيْظِهمْ لَمْ الوا حَيْرًا وَكقَى اللَّهُ الْمُؤْمنِينَ القَِالَ 
وَكَانَ اللّهُ وا عزِيرًا * وَأَنِرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم من أَهْلٍ اتاب من صَيَاصيهمْ وَقَدَفَ 
في قلوبهم الرُعْب فريقا تقثلون وَتأْسِرُونَ فريقا * وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَّهُم وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُْ 
وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا وان الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرًَا] [لأحرب: 25 - 27]. 

فاللّهُ تعالى هو ناصرٌ المؤمنين المتوكلين. 

قال السّعدي: لا يغالبة أحد إل غُلب) ولا يستنصرة أحد إل غلبت» ولا يعجزة أمرٌ 


0 


2) 7 wi» ه‎ a f كر ه‎ 3 30 ant laf A2. اكه‎ A ٤ 
أراده» ولا ينفع أهل القوّة والعرّة, قوّتهم وعرّتهم. إن لم يعنهم بقوّته وعرته.‎ 


ر الظر: التفسير المي الزحيلي 55 
(2) تيسير الكريم الرحمن .551/١‏ 


ثالنًا: طلب الرّزق: 

التوكل علّى الله تعالّى في طلب الرّْقٍ سمة المؤمنين؛ لأت الرّزق مكفول بربوبيّة الله 
تعالى للمؤمن والكافر إِنْ عمل الاثنانٍ بالأسباب. 

يقول المولى عر وجلَ: [وَكأيّن من دَابَّةٍ لا تخمل رِرْقَهَا الله يَرْرْقَهَا وَإِيَّآَكُمْ وَهْوَ 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ * وَلَِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَسَخَرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ 
َيَقُوُنَ الله فَنَى يُؤْفَكُونَ * الله يَنِسْطُ الق لمن يَشَاء مِنْ عِبَادهِ وَيَفدِرُ لَه إن الله 
بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيم )1 [السكبوت: 60 - 62]. 

الله تعالّى يرزق بفضله جميعَ عبادهء ولا أدل على كرمه تعالى منْ امتنانه بكنوزٍ قارونَ 
التي بسطها له بسطًاء فلهُ خزائنُ المسّماواتِ والأرض» وهو الممتنٌ علّى عباده بالطّعام 
والشّراب والذريّة وكلّ مَا يملكود» وهو المتكفل بأرزاق المستقبل. 

قال تعالّى: [وفي السَمَاءِ ررْفْكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ إِنَهُ لَحَقّ مل 
م انك تَنطقون ! [الذاريات: ۲۲ - مم] 

والآيةٌ الكريمةٌ تلفت انتباة الإنسان إِلَى الب الأهمٌ للرّزق» فالسبب الظَّاهِرُ للرّرقِ 
هو رعاية الأرض التي تخرج النَباتَ والثّرواتِ لكنّ المؤمنَ العاقل عليه أن يرفع 
بصرهٌ نحو السّماء؛ فالسَببُ الحقيقيٌ للرّزْقٍ هو الله تعالّى, الذي يرزق عبادةُ بفضله 
ل بجهدهؤ, فالأصل أن ينوكل الإنسان على الله تعالّى جازمًا أَنَهُ وحدةُ هو المانح 
للأرزاق» وأنْ يعمل بأسباب تلك الأرزاق حى ينال رحمة الله تعالّى وفضله. 

يقولٌ سيّدُ قطب في تعليقه علّى الآية: والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتةً على 
حقيقتهًاء ويفهمهًا على وضعهًا ويعرف أن المقصود بها ليس هو إهمال الأرضٍ 


وأسبابهاء فهو مكلف بالخلافة فيهًا وتعميرهاء إِنّمَا المقصودٌ هو ألا يعلّقَ نفسة بها 
وألا يغفل عن الله د في عمارتهًاء ليعمل في الأرض وهو يطل إلى السماءء وليأخدٌ 
بالأسباب وهو ب يستيقن أنَهَا ليست هي التي ترزقة, فرزقة مقدر في السّماء, وما وعده 
الله ل بد أن a‏ 

وقد وعد الله عر وجل المتوكل عليه بكفايته ورزقه, قال تعالّى: ومن يق الله يَجْعَل 
لَه مَخرَججا * وَيَرْدفُ ِن حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يوگل عَلَى الله فهو حَسبة ِن الله 
الع أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ فَذْرا] [الطلاق: 2 - 3]. 

وفي الآياتِ بيان لضرورة تقوّى الله في أمور الطَّلاق أو الإمساك» وحضّ على التوكل 
على الله ۾ تعالى؛ لأنَهُ الررّاق, ولأنّ الله لله تعالى بالغ أمره» (سواءً) توكلٌ الإنسان عليه أؤ 
لمْ يتوكل عليه غير أنَّ المتوكل يكفّرُ عنة سيّئاته» ويعظم له أجرًا") وقد قسّمَ ابن 
عجيبة الأسباب من حيث الأخذٍ والثَّركِ إلى ثلاثةٍ أسباب: 

ولا سب معلومٌ قطعًا قذ أجراة الله وهو سنَةٌ من سنن الذّنياء فهدًا ل يجوز ترك 
كالأكل لرفع الجوع واللَباسٍ لرفع البردء والتَانِي: سببٌ مظنودء كالتّجارة وطلب 
المعاش» و ذلك فهذًا لا يقد فعله في التوكل, فإنَّ التوكل من أعمالٍ القلوب لا 
من أعمالٍ البدن, ويجوز تركة (أي السبب) لمن قوي عليه, لكنّهُ أخذ بأسباب الرّْقِ 
وفعلةُ محمودٌ, والثَّالتْ: سببٌ موهومٌ بعيدٌ, فهذًا يقدځ فعلهُ في التوكل, 


(1) في ظلال القرآن 7/01/5". 
(2) انظر: جامع البيان» الطبري ٤۷/۲۳‏ . 


ثم بيّنَ أنَّ الَالتَ مغل طلب الكيمياءٍ والكنوز وعلم الَا والسّحر وشبه ذلك 
وأرَى أنَّ طلب الكنوز بالطرقٍ المشروعة هو منَ الأسباب من القسم الثاني أي 
السبب المظنون, لأنَّ صاحبة تسبّب بالبحث والحفر وتوكل على الله تعالى في كلّ 
ذلكَ, وهذا الأرجخ واللهُ أعلم. 

َال الزحيلئ: ومن شروط التوكل الصّحيح: تنفيذ الأحكام الشرعيّة ومراعاة السُن 
المطلوبة في الحياة. من اتخاذ الأسباب ثمّ تفويض الأمر إِلَى الله تعالّى. 

وقذ حدّتِ السّةُ النبويّةُ على التوكل في طلب الرّرقِء فعن عمر بن الخطّاب رضي الله 
عن أن النبيّ 5 قال: "لو أنكم كنم توكلونَ على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق 
الطْين تغدو خماصاء وتروح رطان"( . 


(1) انظر: البحر المديد ٤٠۸/١‏ 
(2) التفسير المنیر .۸/٩‏ 
(3) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الزهد» باب في التوكل على الله ۷۴۳/٤‏ رقم 4" 


وفي الآنِ نفسه أمرّ المؤمن بالأخدٍ بأسباب الرّزق اقتداءً بأنبياءٍ الله الكرام» فعنِ 
المقدام رضي اللَهُ عن عنْ رسولٍ الله د قالَ: "ما أكل أحدٌّ طعامًا قط خيرًا من أن 
يأكل من عمل يدو وإِنَّ نبيّ الله داود عليه السلا كان يأكلُ من عمل يدو“ . 

ما ترك الكسب والاعتمادٍ علّى الخوارق والجوائز الربانية فهذًا سمث المتقاعسينَ 
الذي ذْمَّهُ الله عر وجل؛ لأنَّ فيه إبطالًا لقانون الأسباب والمسبّباتِ الذي وضعة الله 
في الكونٍ ودعوة إِلَى التكاسل والقعود ومخالفة لأمر الله تعالى بإعمارٍ الأرضٍ 
العا 


رابعًا: الدَّعوةٌ إِلَى الله تعالّى: 

الدّعوةٌ مضمارٌ مهم يخوضة المسلمٌ بجدٌ وحبٌ وإخلاص مقرو بالعلم, ولا يتأتى لتا 
جني ثمرات الدّعوة إل بعد التوكلٍ علّى الله عر وجل والثقة بأل تعالى إِنْ شاء أجرى 
الحجّةَ علّى لسانٍ الذّاعية وقَلَّمهء فجعل القلوب تنجذبُ إليه وتنقادُ إِلَى مَا يدعو 
إليهء ون لمْ يشا فلن يُكتبُ للدعوة نجاح مهما بلغث حك الدّاعية» ومهمًا عظمث 
خبرته. 

وقد خلَّدَ اللًاريخ نماذج عديدةً منَ الدّعاة المتوكلينَ الذينَ لم يعتمدُوا على سمو 
الهدفٍ وربَائيّة مصدر الرّسالةٍ فحسب, بل اجتهدُوا وأخذوا بأسباب التّجاح حنَّى 


تسمُو دعوتهمٌ وتنتصرٌ فكرتهم. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع, باب كسب الرجل وعمله بيده /لاه, رقم ۲۰۷۲. 
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قال تعالى: [ْوَجَاءَ من أَقْصّى الْمَدِيئَةٍ جل يَسْعَى قَالَ ي فقؤم يعوا الْمُرْسَلِينَ * اتَّيعُوا 
من لا يَسْألَكُمْ أَجْرًا وَهُم مُهَْدُونَ * وَمَا e‏ لدي فطرني وليه ُرْجَعُونَ * 
اتخ من دونه آلِهَهَ إن يُرِدْنِ الرحْمَن بضر ل ٿن عَنّي سَفَاعَتُهُمْ شيا وَل يُنِقِذُونِ * 
ني إذَا في ضَلالٍ مين * إِني آمَدث بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُونِ * قل اذْخْلٍ الْجَنَةَ قَالَ يا لَيِتَ 
قؤمي يَعْلَمُونَ * بِمَا عَفَرَ لي ري وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ] [يس: 20 - 26]. 

ولعلَ المتأمّلَ في الأسباب التي انَخَذهًا هذا الدَّاعيةُ ا المتوكل على الله تعالّى 
5 دعوته لقومه المكذبينَ يعلمُ أنّهُ استحقّ دخول الجنّة بحقٌ, ومن هذه الأسباب7): 
ال عة وعدم التباطئ في الدّعوة» فحينمًا استشعرٌ حقيقة الإيمان, تحرّكث هذه 
الحقيقة في ضميره. فلم يتوان في الإسراع من أجل الدّعوة إليهًا. 

حضورةُ من أقصّى المدينة, وهو مكانٌ بعيد» وهذًا يكذ إخلاصة في الدَّعوةٍ مَا جعلة 
يحتملٌ مشاق الطريتق من أجل إنجاح دعوته. 

سعية؛ والكلمة دالَةُ على إسراعه مع بذله الجهد في المجيء للدّعوة؛ إنقادًا لهم من 
ظلمات الكفر. 

رفقة ولينة مع قومه» واستعطافة لهم بقوله «يا قَوْمِ». 

لفتة أنظارهم إِلَى ميزات الأنبياءٍ من حيث الاهتداءٍ وعدم طلب المالٍ. 


(1) انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود 2١15 854-١55"/17‏ التحرير والتنويرء ابن عاشور 5 5/95 5". 
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مخاطبتة لنفسه من منطلق إشعارهم أنه يخشّى عليهم مَا يخشى على نفسه وبحبُ 
لهم مَا يحب لنفسه. واجتهادة في تغيير الأساليب لفتًا لانتباههم. 
تنبيههم إِلَى أن الله فاطرٌ النفوس وإليه المعادء وهو الخالق الذي بيده التَفْعُ والضرٌ 
وعندةٌ الجزاءٌ بالتواب والعقاب دون سواة. 
تكراز الدّعوةٍ وطلبة أن يهتمّوا بسماعه وفهم ما يقولة. 
تحمُّلٍ تعذيبهم له مقابل إيصالٍ الحقّ ونشر دين الله وحرصه على إعلامهم بثواب 
المؤمن على الرُغم منْ إيذائهم له. 
قال القرطبي: وفي هذه الآية تنبية عظيجٌ ودلالة علّى وجوب كظم الغيظ, والحلم عنْ 
أهلٍ الجهل, والترؤف على من أدخل نفسة في غمارٍ الأشرارٍ وأهلٍ البغي, والتشمّرٍ 
في تخليصه. والتلصطّفٍ في افتدائه, والاشتغالٍ بذلكَ عن الشماتة به 4 والدّعاءٍ غل 
ولعلٌ التوكل على الله تعالّى هو المسهّل الرَّنِسُ للدّعوة الإسلاميّة فلو استحضر 
الإنسان عند دعوته مَا قذ يعودُ عليه من هموم وغموم وانتقاداتِ وإعراض. فاه 
سيترك أمر الدُعوق لكت مع الول على الله تعالى يشعر بقوَةٍ وعزّةٍ ومناصرة من الله 
تعالّى: فيهون عليه أمرُ الدّعوة. ومن الأمور التي تبعت الدّاعية على التوكل: 

- رسوحٌ التوحيدِ في قلبهء وإدراكة لمعاني أسماءٍ الله وصفاته العلاء والثّقَةُ به عر 

وجل. 


ر الجامع لأحكام القرآن ه١//ا١.‏ 


- معرفةٌ الدّاعيةِ إمكاناتِ نفسه» وإدراكة لضعفه وعجزه إِنْ خُرمَ التّوفِيقَ من الله. 
- المعرفةٌ بفضل التوكلٍ وأحوالٍ المتوكلِينَ منَ السلفي والخلفٍ. 
وفي سيرة أنبياءٍ الله الكرام جميعًاء رهم أوائل الدّعاة إِلَى الله تعالّى, نماذج عظيمةٌ منَ 
التوكل على الله 4 في الدّعوة, وعلى رأ سهم إِمامُ المتوكلينَ محمد 5. 
وتأمّلْ قول الله تعالى: [لَمَدْ جَاءَكُمْ سول من نفس كم عزيڙ عَلَيْهِ ما عتم حريص 
عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِبِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ * فان تولو فَقنَ حَسْبِي اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكلْتُْ 
وَهُوَ وب الْعَرْشِ 8 - 129]. 
وقد 0 ا نبي 5 وأنَّهُ جاءَ العرب من جدسهمُ ومن نسبهخ, فهو 
فرشي منلهم, » يخافٌ عليهم سوءَ العاقبة والوقوعَ في العذاب» حريصٌ ألا تفلت 
منه أي 0 ِلَى النَاِ وهو رؤوف رحيمٌ بحالهم قيل: لم 7 لله اسمين منْ 
أسمائه لأحدٍ غير رسول الله ج في قوله: ررؤوف رَجيم) ثم يواسي الله تعالى نيه 
الكريم ج قائلا: فان أعرضوا عن الإيمانِ بكَ وناصبوك فاستعن بالله وفوضن أمرك 
إليه فهو كافيك معرّتهم ولا يضرُونكَ, وهو ناصرك عليهمْ» وهكدًا كان فعلهُ عليه 
الصّلاةٌ والسلام دومًاء فهو الصّبورُ علّى أذاهمْ» الحريص على دعوتهم المتوكل على 
الله تعالّی في كل حال . 


(1) انظر: الكشاف» الزمخشري ."٠٠١/۲‏ 


خامناء مواجية الكالمية والمجرفية: 

يلزمُ علّى المؤمن استحضازٌ قَوَةٍ الله تعالًى ومساندته عند مواجهة الظَالمِينَ 
والمجرمين, والتوكل عليه تعالّى في ذلك, فالطَّاقةٌ البشريّةُ قاصرة, سيّمَا وإنكانث 
تتّجهُ لمحاربة الظّالمِينَ فالظَالمُ ل يخشّى الله تعالّى, ولا يردعة شيءٌ, وهو مستعدٌ 
لبذلٍ أرخص الوسائلٍ وأرذلهًا للحصولٍ على غرضه, وقذ مرت قصص عبر التّاريخ 
تجسّدٌ أدب الول على الله في محاربة الظّلمة من ذلك قصّهُ موسَى عليه السّلامُ 
مع الطاغية فرعون. 


تأمّلْ قول الله تعالّى: ثم بَعَثْنَا من بَعْدِهم مُوسَى بِآيَاتنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ فَظَلَمُواً بها 

قانظز كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ * وَقَالَ مُوسَى يا فرعو إِنَي رَسُول من رب الْعَالَمِينَ 
ا نة من ربكم فَأَرْسِلْ معي 
بي إِسْرَائِيلَ * قَالَ إن گنت جت باية فَأتِ بها إن كنت من الصّادِقِينَ * فألقّى عَصَاهُ 


اذا هئ تُعْبَانٌ مُبِينٌ 1[الأعراف: 103 - 107]. 


إلى قوله تعالی: قَالُواْ آنا برب الْعَالَمِينَ * رب مُوسَى وَهَارُونَ * قال فِرْعَوْنُ آمَشُم به 
ال ار هذ ل 
تغلفون * لطن نكم وأزجلكم من جلاف فم لأسلبتكم أجمهين * قال إن إلى 
رتا مُنقَِبُونَ * وَمَا قم م متا إلا أَنْ اا بات را لك جانا رت ائ عا م 
وَتَوَفَنَا مُسْلِمِينَ * وَقَالَ الْمَلا من قوم فرعن أتَدّرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأَرْضٍ 
وَيَذَوَكَ وَآلِهَنَكَ قال سَنْقَثَل أَبْاءَهُم وَنَسْتَحْبِي نسَاءَهُمَ وَإِنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ * قَالَ 
مُوسَى لِقَوْمهِ استعينوا باللّه 4 وَاصبِرُواً إن الأرضَّ لله 4 ورتا من يَشَاء منْ عباده و وَالْعَاقبَةُ 


لِلْمُتَقِينَ ] [الأعراف: 128-1]. 


وفي الآياتِ الكريمة تصويرٌ دقيق لتفكير وسلوك الطَّغاق فهمْ يخشوت الدينَ؛ لعلمهم 
أن الأمَةَ إن التزمث به ووحدّث خالقهًا ستنصرف عن تقديسهم ورجائهم في أمور 
حياتهم, وستخرج منْ ظلمات التبعيّةِ إلى نور التَخُررٍ من القيودٍ البشريّة والانقياد لله 
تعالى وحدهٌ دونَ شركاءً, وهذًا ما حصل عندمًا طلب موسّى من فرعون أن يترك بنى 
إسرائيل ليعبدُوا الله وحدة فأدرك فرعونٌ وملؤة أن هذا يعني سلب السّلطة منهئ, 
فأرادُوا إحراجة بتقديم الحجّة على صدقه أمامً النّاس. 

وقد أظهرٌ اللّهُ تعالى على يديه معجزاته التي أبهرث سحرة فرعونَ كلهم فامنواء 
وواجهُوا ذلكَ الطَّاغْيةٍ المستبدٌ الذي أراد استئصالَ هذا الدّينٍ وأتباعه» وعلّى الرُغم 
من تهديدة ووعيده إل أن المؤمنين أيقنوا أن مردّهم إلى الله 4 تعالى طال عمرهم ام 
قصرّء وأنَهمْ اختارُوا الموت في سبيلٍ لله على الموت كفاراء وواساهمُ نبِيّهمْ الكريم 
وذكَرهمْ بصفة المؤمن, وهي الاستعانة بالله الكريم» السّندٍ المتينٍ لعباده, الذي 
يكفيهخ ما أهمَهِمْ فليس لهم غيرَ الله تعالّى» فهو الملا الحصينء وعليهئ أن 
يصبرُوا حمَّى يأذنَ الولّى بالنصرة في الوقتٍ الذي يقدَّرهُ بحكمته وعلمه. وإِنَّ الأرضّ 
لله وما فرعو وقومة إل نرلاء فبهَاء فيج أل يُنظرَ إِلَى الطّاغوت أنَّهُ مكينٌ في 
الأرض غير مزحزح عنهّاء فصاحب الأرضٍ الک هو الذي يقرْرُ متى يطردهم منهاء 
وإ العاقبة للمتقينَ حتمًاء فلا يخالج قلوبت الذّاعِينَ إلى رب العالمينَ قلق على 
الي 


(1) انظر: في ظلال القرآن, سيد قطب ۱۳٣٣/۳‏ . 


هذا هو نبئٌ الله الذي قال عنهُ جل وعلا: إوَقَال مُوسَا سی يا قوم إن كنم آمَنث 

فَعَلَيْهِ تَوَكُلُوا إن كُنْثُمْ مُسْلِمِينَ) [يونس: 84]. 

فهو الذي يذْكْرُ قوم دومًا بحقيقةٍ الإيمانٍ واستلزامه للتوكل على الله وحدة دود 
سواة. 

وقذ واجة إبراهيمُ عليه السسّلامُ أعتى الظَّالمِينَ» فقذ جد النّمرِودُ مثالا للطّغيان. 
يقولٌ تعالّى: [أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حا إنْرَاهِيمَ في رَبّهِ أَنْ آتاهُ الله الْمُلْكَ إِذْ قار 
إِبْرَاهِيمُ ري الذي بُحَبِي وَيْمِيتُ قَالَ اَن أخبي اميت 3 £ قال 2 فَإِنَ ١‏ ى الله يَأَتّي 
بِالشَّمْسٍ من الْمَشْرِقٍ فَأْتِ بها مِنَ الْمَغزِبٍ فَبْهِتَ الّذِي كَفَرَ : © وَاللهُ لا يَهَدِي الْقَوْم 
الظَالِمِينَ ! [البقرة: 258[. 

فالتّمرِودُ بن كنعان هو وَل من تجبّرَ في الأرض واذَعَى الربوييةء وكانَ إبراهيمُ عليه 
السّلامُ قد دخل بلدتة؛ فأرسل إليه التّمرود وقالَ:من ربّكَ؟ ويظهرٌ أنه لخ يسأل 
إبراهيم ليعرفٌ الجواب, بل سألهُ استهزاءً, فهو يعلم أنَهُ بی الله تعالّى, وأَنّهُ يدعو إلى 
توحيدٍ الله وعدم الإشراك بهء فردٌ عليه إبراهيمٌ وائقًا متوكلًا متسلّحًا بالإيمانٍ والحجّة 
التي أجراهًا اللَهُ على لسانه فقال: (رَبِيَ الذي يُخْبِي وَيُمِيتُ). 

فمَا كان منْ تفكيره القاصر» وغروره المتغلغل في أعماقٍ نفسه إلا أن يعمد إلى 
سجنائه, فيقتل من صدرٌ بحقّهِ التخلية ويخلي من صدر بحقّه القتل» واعتقد أله 
بذلكَ قد أبطل حجَّةَ نبي الله إبراهيم, فسألة إبراهيمُ حينها مَا إذْكانَ يستطيعٌ الإتيانَ 
بالشّمسِ من المغرب؛ فاللة يأتتي بها منَ المشرق. 

وق ذكرٌ الماوردي أن لتحوّلٍ إبراهيم للحجّة الَانية دونَ البقاءٍ لنصرة الحجّة الأولى 
احتمالين: 


4و 
و 


أحدهمًا: أَنَهُ قد ظهر من فسادٍ قول التّمرودٍ مَا لم يحت معهُ إبراهيخ عليه السّلامُ إلى 
الثصرة, ثم أتبع ذلكَ بغيرمًا تأكيدًا عليه في الحجّة. 
والاحتمال الثَانِي: أنه لما كان في تلك الحجّة من تحايل النَمرِودٍ بمَا عارضهًا به منَ 
الشبهة أحب أن يحت م عليه بمَا لا تحايل فيه؛ قطعًا له واستظهار1©. 
هذا هو نبيِّنَا إبراهيمُ عليه السّلامُ الذي مَا ترك التوكل على الله تعالى في دعوته. 
e‏ َد اث لَكُمْ أَسْوَة حَسَنَةٌ في 
يرام وال بن مَعَهُ إِذْ فَالُوا لِقَوْمِهِمْ : راء مِنَكُم وَممًا تَعْبُدُونَ من دون الله كرتا 

هم وَبَدَا بَيْتَنا 01 الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءٌ بدا حى يو باللّه وَحْدَهُ إل فَوْلَ إبْرَاهِيمَ 
7 لَأَسْتَغْفِرَنَ لَك وَمَا أَمْلِكُ لَكَ منَ اللّهِ من شَيْءٍ : E‏ عَلَيِْكَ تَوكُلنَا وليك أَنَبْنَا 
وَإلَيِكَ الْمَصِيرُ ) [الممتحة: 4]. 


(1) انظر: النكت والعيون ۳۳۰-۴۳۲۹/۱. 
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وقد واجه ذو القرنين ظلم يأجوج ومأجوج بالتوكل على الله مع الأخذ بأسباب التوكل 


واتخاذ عوامل الحيطة منهم. 
قال تعالى: "حَتَّى إِذَا بَلْعَ بِينَ آ لسّدّين وَجَدَ من ذُونِهِمَا قوما لا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ قود 


* قَالوا يا آَلقَرنَينٍ إن جوج وَمَأجُوج مُفِسِدُونَ في الأرض فَهَل نَجِعَل لَك خَرجًا 
0 > أن تجعل بََنا وَبِنَهُم سَدا * قال ما مكثي فيه فيه ريي خير فَأَعِينُونِي بِقُوَةٍ أ 

گم وَبَينَهُم رَدمًا اي زم الخ > حَتَّى إِذَا سَاوَى بَينَ آلصّدَفَينِ قال 
37 حَتَى إِذَا جَعَلَهُ تارا قال َانُونِي ال عليه قطرا * قَمَا بطخو أن ن يَظهروة و 
E‏ لا ؟ ڌا جَاءَ وعد ري جَعَلَهُ اء وَكَانَ 


وعد رَبَى حَقًا ؟ [الكهف: 93 - 98]. 


وقد ورد في تفسير الآياتٍ أنَّ ذي القرنين ملك حكم الدّنيا بأسرهاء فاستغاث به قوم 
ليحميهخ من يأجوج ومأجوج» وهم جماعة عظيمة من نسل ولدي يافثِ بن نوح» 
اشتهرُوا بالكثرة وقد هابهخ أولئكَ القومُ وحشوا ظلمهئ, فسألوا ذا القرنين أن يبني 
لهم سدًا منيعًا يحميهج منْ أذى قوم يأجوج ومأجوج مقابل خرج منَ المالٍ» فما كان 
منة إلا أن تواضع لله ولمْ يغترٌ بقوّته. بل اعترفٌ بفضل الله عليه أن آتاهُ الصحَة 
والعافية التي هي خير من أموالهج التي سيجمعونها لأ . 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 1۹٦/١‏ فتح القديرء الشوكاني .٠٤١١/۳‏ 
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ووافق أن يبنيَ السدّ متوكلًا على الله وحدة. وقذْ أخدّ بأسباب إنجاح مشروعه فطلب 
منهم إعانتة بالرّجالٍ وعمل الأبدانٍ والآلة التي يبي بها السدّ وهذًا بداية النّجاح في 
العمل, فإ القومَ لو جمعُوا لهُ خرجًاء لم يعنة أحذ» ولتركوةُ يبني, فكانَ عونهم أسرغ 
في إنجاز العمل وإنجاح المشروع» واستخدم المواد المناسبة لتقوية السدّ من حديدٍ 
وحرارةٍ ونحاس» وهنا يتجلّى ظهورُ العمل المخلص, وهو أهمٌ مقوماتٍ التوكل, ثم أقرّ 
ذو القرنين مره أخرّى بفضل الله عليهء وان بقاءَ السدّ مرهون بإرادة الله تعالّى» وأنَّ 
المولّى سيشاء أن يجعلة دكاءً في وقتٍ يعلمة ويقدَّرهُ سبحانة. 

سادمًا: مواجهة الشيطان وأعوانه: 

يتوجَبْ على المؤمن إخلاص التوكل على الله تعالّى في مواجهة الشَّيطانِ وأعوانه قال 
تعالى: نما النَجْوَى من الشَيْطَانٍِ لِيَحْرْنَ الّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِصَارَهِمْ سينا إل ياذنٍ 
الله © وَعَلَى الله يول الْمُؤْمنُونَ 1 [المجادلة: 10]. 

فلولا التوكل على الله تعالّى لن يكونّ للإنسانٍ قدرةٌ في مجابهة قوى الشرٌ العظيمة 
التي يستخدمهًا الشيطان في إغواءٍ العباد, ففي الآية الكريمة علّى لساب إبليس لعنة 
اللهُ: (ِقَالَ فَبِعِرَتِكَ َأعْوِبتَهُمْ أَجْمَعِينَ * إلا عبادك مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ][ص: 82 83]. 


(1) انظر: التفسير المنيرء الزحيلي ."7/١5‏ 


أيْ لأحسّدنَ لهمْ معاصيك, ولأحبّبنهًا إِلَى قلوبهم حنّى يرتكبوهاء ولأضلَنهُمْ عن سبيل 
الرّشاد إل من أخلصتة بتوفيقكَ فهديتة, فإنَ ذلكَ ممّن له سلطانَ لى عليه ولا طاقة 
۴ بو ۰ 

وكان الرد الإلهي المتحدي: [ِقَالَ اذب فَمَن تَبِعَكَ منهم فَإِنَّ جهنم جَرَاوُكمْ 

جَراء مَوْفُورَا * وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطّغت مِنْهُمْ بِصّوْتِكَ وَأَجْلِبٍْ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ 

وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ في الأَمْوَالٍ وَالأَوْلادٍ وَعِذْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَبْطَانُ إلا عرو * إن 
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سْلَطَانٌ وَكَفَى برَبَّكَ وكيا [الإسراء: 63 - 65]. 

فق أمرةٌ الله تعالّى أمرّ إهانةٍ أن يبذل كل جهده وأنْ يقطع من يشاءُ عن الحق» وأنْ 
يستخدم كل صوتٍ لهُ ولأعوانه في الوسوسة والإبعاد عن الدّينٍء وأمرةُ أن اجمغ في 
سبيل إغوائهم خيولك ورجالك التي تمشي في الإفساد. وشاركهمْ في أموالهم بان 
تجعلهم ينفقونهًا على المعاصي واجعل من أولادهم بِالزّنَا لك نصيبّاء أؤ سيطز على 
عقولهم فاجعلهم يهوّدونَ أبناءهم وينصّرونهخ, ومهم بالأماني الكاذبة أن لا جنّةَ ولا 
نا وأنّهِمْ غير محاسَبينَ على ما يفعلونَ, فعبادُ الله المؤمنون لن يغترُوا بكذبك, فهم 
المخلصون في عبادتهمْ» واللهُ كافيهخ وعاصمهم من سيطرة إبليس عليهمْ وهو 
الحافظ لهم من كلّ سوٍة. 


(1) انظر: جامع البيان» الطبري ٠١۳/١۷‏ . 
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 1١‏ 


وعلّى قدرٍ هذا التحدّي الكبيرٍ يجب أن يعمل المؤمن لحماية نفسه من سيطرة 
الشَّيطانٍ وأعوانه, فهم لا يألون جهدًا فى إسقاطتا فى المعصية مهما صغرث أو 
كبرث. 

ولا في قصّة نبي الله يوسف عليه السّلامُ نموذجٌ رائعٌ في تحدّي الشيطانِ وأعوانه, 
فبالرُعم من تعرضه عليه السّلامُ لضغوطٍ شديدةٍ من أجل الوقوع في الريلةِ إل أن 
واجههًا بقوّة نابعة من إيمانه باللّه تعالّى, وأعانة على ذلك استعانتة بالله تعالّى وتوكلة 
قال تعالى مصوّرًا لتا تفاصيل القصّة: [ِوَرَاوَدَنَهُ التي هُوَ في بَيْتَهَا عن نَفِسِه وَعَلْقَتِ 
الاب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال مَعَادَ الله إِنَهُ َي أَحْسَن مَنْوَايَ إِنَهُ لا يُفْلِحْ الظَالِمُونَ 
* وَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمّ بها للا أن رى بُرْهَانَ ريه كَذَلِكَ لتضرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء 
له من عباتا الْمُخْلَصِينَ * وَاسْتَبَقَا الاب وَقَدَتْ قَمِيصَهُ من ذُبْرٍ وَلقَيَا سَيدهَا لَدَى 
الْبَابٍ قَالَتْ مَا جَرَاء مَنْ اراد بأَهْلِكَ سُوءًا إلا أن يُسْجَنَ أو عَذَابُ اليم [يوسف: 23 - 
25]. 

حتَّى قوله عرّ وجلَ: [قَالَ رَبّ السّجْنْ أَحَبُ إِلَيّ مما يَدْعُوتتِي إِلَيْهِ وَٳلاً تضرف عَنَي 
يدهن أب هن وکن مَّنَ الْجَاهِلِينَ * فَاسْتَجَاب لَه رَه صرف عَنْهُ كَيْدَهْنَ إن 
هُوَ السَّمِيع الْعَلِيمُ] [يوسف: 33- 34]. 

فقذ عاش يوسف عليه السّلام في كنف عزيز مصرّء ويوسف معترف بفضله وفضل 


زوجه عليه وقد تعرّض لفتنة امرأة العزيز وهو في مرحلة النضج والشباب» ومن 
طلبث منهُ الفاحشة هى صاحبةٌ الفضل عليه وهى متزيّنةٌ متأمّبةٌ له وقد أوصدت 


الأبواب وأخلت الأجواءَ لوقوع الجريمةء ورغم كل هذه العوامل التي اجتمعث على 
نبي الله المعصوم إل أنَهُ واجة تلك المحنةً بالتعقّفٍ الشديد عن الرذيلة“. 
ومن الأسباب التي أخدّ بها يوسفُ عليه السّلامُ في توكله على الله واستعانته به وحده 
على مواجهة الشيطان: 
- استعاذتة بالله تعالّى عندمًا غلقث عليه الأبواب. 
- استحضارةٌ وتذكيرةٌ إِيَاهَا بأد الإحسانٌ لا يرد إل بمثله. 
- بذلٌ الجهدٍ واستباق الباب» وعدم القعودٍ وانتظار إجباره علّى ارتكاب 
المعصية. 
- الرضًا بالمكوث في السّجن ظلمًا على | قوط في الرّذيلة. وهذًا قمّهُ 
الاجتهاد في البعد عن المعصية. 
- الجوء إلى اله تعالى والتكل عليه والافقار إليه وطلب العون وال في 
ولتا في هذه القصّةٍ القدوة الحسنةء فشبابتا وبناتتا الآنَّ يتعرّضونَ لمحن كثيرة تتعلّق 
العف فنجدهم يستسلمونٌ للشّيطانٍ ويسمحود له بن يعحكم في عقولهم ويزيّنُ 
لهم المنكرّ علّى أنه علاقة اعتيادية أؤ علاقة مبدئيّة لحصول الرّواج» 


(1) انظر: مدارك التنزيل؛ النسفي .٠١۸/۲‏ 


وكذلك يتدحُل الشيطان في كلٌ أمورٍ حياتئاء فهو الذي يوسوم للسّارقٍِ أن يستكثر 
من ماله وللأبناءِ أن يتركوا برّ آبائهخ. وللآباء أنْ يقصّرُوا في حقّ أبنائهم وللطغاة 
أنَهِمْ على حق ليستمروا في طغيانهم. 
وليس للمؤمن للخروج منْ هذه الابتلاءات إلا أن يتوكل علّى الله تعالّى» ويثق به في 
تصريفف أموره, مع الأخذٍ بالأسباب المعينة على مواجهة الشّيطانٍ. ومن ذلك: 
- إخلاص العمل لله تعالى» واستحضارٌ عظمته ومراقبته عر وجل في كلّ 
الأوقات. 
- الاستكثازٌ من أعمالٍ الخير واستغلالٍ الوقتٍ في ذلكَ؛ فهي معينة على سد 
مداخل الشيطان. 
- الاستعاذةٌ والدّعاءٌ والتزامٌُ الذكر وقراءة القرآنِ لتحصين التفس من الشيطانِ 
وأعوانه. 
- الابتعادُ عن أعوانٍ الشيطانِ منَ السّحرةٍ والكهانٍِ والعرًافينَ والقائلينَ بالأبراج 
الفلكيّة وما إلى ذلكَ. 
- الاستعانة بالصّحبة الصّالحة المعينة علّى تقوّى الله تعالى. 


(نمراث الول على اله تعالى) 

للآداب الربَائيّة آثاز يشاء اله تعالّى أن تظهرٌ عاجلاء فيرّى المؤمن المتحلّي بها أثرهًا 

في حياته وفِي نظرة الاس إليه, ثمّ يكرمة الله بها في الآخرة فيعطيه جزاءةُ الأمثل 

وللتوكل على الله تعالى ثمراث عاجلةٌ وآجلةٌ: 

أَوَلّا: ثمراثٌ التوكل في الدّنيًا: 

1) محبّةُ الله تعالى للمتوكلين: 

تكد في ا الكريم حب الله عر وجل للمتوكّلِينَ» قال تعالى: [فَإدَا عَرَمْتَ فْتَوَكُلْ 

عن الله 5 : إن الله يُحبُ الْمُتَوَكلِينَ 1[آل عمران: 109]. 

فق دعا رب العزَّةٍ نبيّهُ الكريم يع إلى مشاورة المؤمنين في أمورو, : نم قال لهُ: إِذا 

اطمأن قلبكَ لما اخترت ففوّضن أمرك إِلَى الله 4 واعتمذ عليهء وامضٍ بجوارحك» فال 
يبحب المتوكّلينَ» ومحبته ۾ تعالى هي أعظمُ محبّة وهي التي تجلب النصرة والهداية 

٠ واقوفو‎ 

ويمتنّ الله تعالى على من يحبُ من عباده بأنْ يجعل لهُ حبًا في قلوب النّاس. 

قال تعالى: إن الَْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَيَجْعَكُ لهم المَحْمْنُ ودا [مريم: 96]. 

والمعنى: إن الذينَ صدفوا الله ورسولةء وعملُوا بمَا أمرهمْ من آداب وشيم رومن أجل 

تلك الآداب التوگل) سيوقع الله محبّتهم وألفتهم في صدور عبادو. 

وذكرٌ أنَّ الله تعالى سيحدث لهم في القلوب موده من غير تودُّدٍ منهئ. يحبُهم الاس 

ويتحابُونَ فيمًا بینهم» ويحبّهم الله تعالى ويرضّى عنهة. 

ا انظر: فعالم التنزيل: البغوي ۱۲۳١/۲‏ السراج المنيرء الخطيب ۰ ۱/. 


(2) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب ٠ ٠/۷‏ 
(3) انظر: التفسير المنيرء الزحيلي .١59/١5‏ 


وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنةُ يقول رسول الله 5: إن الله تبارك وتعالى 
إذَا أحبّ عبدًا نادّى جبريل: إن الله قذ أحب فلانًا فأحبّة فيحبّهُ جبريل ثمّ ينادي 


2: 3 


جبريلٌ في السّماءٍ: إن الله قذ أحبّ فلانًا فأحبّوةُ فيحبّةُ أهل السّماءٍ ويوضع له 
القبول في أهل الأرض. 

2 كفايةٌ الله للمتوكلينَ: 

وعد الله عر وجل عبادة المتوكلينَ عليه بالكفاية. 

قال تعالّى: ومن يَعَوَكَلَ عَلَى الله فَهُوَ حَسسْبْه] [الطلاق: 3]. 

فقذ قصّى الل عر وجل على نفسو كفاية المتوكلينَ» فهو سبحانة الذي يكفيهم ما 
أهمَهمْ في دينهم ودنياهخ, وهو الضَّامنْ لهم الرَرَقَه الحافظً له منْ كل ما يخشونَ©. 
قال الربِعُ بن خنيم يبّنُ معتى (فَهُوَ حَسْب): من كل مَا ضاق على النّاسٍ(0. 


وق دعا المؤمنونّ الله تعالّى باسمه الوكيل كي يحميهخ ويمنعَ عنهخ كيد الكائدين. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة ۱٤۲/۹‏ رقم .۷٤۸٥‏ 
(2) انظر: الكشف والبیان» التعلبي 7//9". 
(3) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًاء كناب الرقاق» باب (ومن يتوكل على الله فهو حسبه). //59. 


عن ابن عباس رضي الله عنه: حسبتًا الله ونعمَ الوكيل؛ قالهَا إبراهِيم عليه السّلامُ حينَ 
ألقي في التارء وقالهًا محمّدٌ ڇٍ حينَ قالّوا: (الّذِينَ قَالَ لَهُمْ الاس إِنَّ النّاسَ قَدْ 
جَْمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنعْم الْوَكِيل)[آل عمرن: 
73 

أي: الله ربا وهو كافيتا كلَ مَا أهمّا وهو المفوّض إليه تدبيرٌ عبادو. والقائم 
بمصالحهة©. 

3 النَّجاةٌ منَ الخذلان: 

النّصِرٌ والنّجاةٌ منَ الخذلان هي مكافأةٌ الله تعالّى للمتوكلينَ عليه. 

قال تعاّى: (إن رگم اللّهُ لا غالب لَكُمْ © وَإِن يَحْذُلْكُمْ فَمَن ذا الذي يََصُرَكُم 
من بَعْدِهِ © وَعَلَى الله فلََوَكلٍ الْمُؤْمنُونَ) [آل عمرد: 160]. 

فَنَصْرُ الله تعالّى هو النَّصِرٌ الحقيقئُء وخذلانة للعبدٍ بتركه نصرته ومساندته هو 
الخذلان الحقيقئ» فمهمًا بلغث مناصرةٌ البشر فهي ليست بشيءٍ أمامَ مناصرة رب 
البشر» ومن ناصرة اللَهُ تعالّى فلن يضّرهُ خذلان الخاذلين» ولنْ يضيرةُ تقاعس 
المتقاعسينء قال ابن القيّم: هو حسب من توكلَ عليه وكافي من لجا إليه وهو 
الذي يؤْمَنْ الخائف ويجيز المستجيرء فمن تولاةُ واستنصرٌ به وتوكل عليه وانقطع 
بكليّته إليه؛ تولّاهُ وحفظة وحرسة وصانة. ومن خافة واتّقاهُ أَمَنهُ مما يخافٌ ويحذنُ 
وجلب إليه مَا يحتاج إليه من المنافع(©. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن, باب (إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم)» 4/5": رقم 
"اكه ع. 

(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص۷١١٠‏ . 

(3) بدائع الفوائد ۲۳۷/۲. 


4( التّجاةٌ ا الشيطان: 

قال تعالّى: [ِوَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتطّفت مِنْهُمْ بِصّوْتِكَ وَأجلب عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَاركُهُْ في الْأَمْوَالٍ وَالَْوْلَاد وَعِذْهُمْ © وَمَا يَعِدُهُمْ الشَيْطَانَ إل غرُورَا * إِنَّ عاي 
يس لَك عَلَبْهِمْ سُلْطَانُ 5 وَكفَىئ بِرَبَّكَ وَكِيلَ] [الإسراء: 64: 65]. 

فقد تحدّى الله تعالى الشيطانَ أن يال جهده وأنْ يقطعَ منْ يشاءً عن الحقٌّ, وأن 
يستخدم كل صوتٍ له ولأعوانه في الوسوسة والإبعاد عن الدّينء وأنْ يبذل في سبيلٍ 
ذلك كل الوسائل المادّية المتاحة له ووعد عر وجل عبادة ألا يجعل للشيطانِ 
سلطانًا عليهمْ وأنَّهُ تعالى سيكفيهمْ ويعصمهم من إغوائه وكيدو"» وهو تعالّى القائل 
في محكم كتابه: ويس بارهم سينا إَِّا يان الله © وَعَلَى الله موك 

الْمُؤْمِنُوتَ [الىجادلة: 10]. 

فالمؤمئٌ لا يضرَّةُ التآمرُ من أيّ کائن كانَ؛ لان الله تعالّى حافظة يقولٌ سيّدُ قطب: 
فهو الحارسُ الحامي» وهو القوي العزيز, وهو العليمُ الخبيرء وهو الشاهدٌ الحاضرٌ 
الذي لا يغيب» وله يكون في الكون إلا مَا يريد وقذ وعد بحراسة المؤمنين» فأيّ 
طمأنينة بعد هذًا وأيُ يقين؟. 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي .7/8//١٠١‏ 
(2) في ظلال القرآن ۳۰۱۰/۹ . 


5 النَجَاةٌ من الكربات: 


ومن التماذج التي تبن بن نجاة المؤمنينَ ين المتوكلين بفضل الله 4 تعالى قصّةُ أصحاب 
الكهن, فقذ فرّوا من ملكهم وقومهم الكافرينَ ولجؤُوا إلى حماية الله تعالى. 

قال تعالّى: [إِذْ اوی انی إلى الْكَهْفٍ فَقَالُوا رتا آتتا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ وه لَنَا مِنْ 
مرا رَشَدَا * فَصَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدًا)[لكهف: 10 11]. 

فق أَوَى أولئكَ الفتية إلّى الكهفٍ خائفينَ لعلّهِمْ يستترونَ عن الأنظار فلا يراه أحدٌ 
من قومهخ, وهدًا أخدٌ بالأسباب» فلم يكتفُوا بالدّعاءٍ والمكوث بِينَ الظَلمةء بن تركوا 
الماد وذادُوا بدينهم إِلَى مكانٍ أمين, ثمّ فوَضُوا أمرهم إلى ربّهِمْ. فضرب الله تعالى 
على آذانهمْ حجابًا يمنعهم م سماع الأصواتٍ والحركاتِ» فنامُوا في كهفهم ثلاثمائة 
وتسع سنين») وكانوا يتلَمِونَ بلطن الله تعالّى وتدبيره من جنب إِلَى جنب» حتی بعنهم 
من نومهخ وكانث قريتهخ وقنئذٍ قد آمنث ولج يعد فيهًا ملك ظالمٌ, وهذًا تفريج الله 
تعالى لكربتهخ واستجابتة لتضرّعهم ل 


(1) انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري ۲۳۸/۳. 


وقد يّنَ سّدُ قطب أن قلوب هؤلاءٍ الفتية مؤمنة ثابتةٌ راسخةٌ. متوكلة مطمئئّةٌ إلى 
الحقّ الذي عرفت معترَّةَ بالإيمان الذي اختارت» وقد استحقّث بذلكَ رحمة الله 
تعالّى©). 

ومن أروع الأمثلةٍ على تفريج الكربات, ما حدث أثناء هجرة نبيِّنَا الكريم # وأبي 
بكر الصدّيق رضي الله عنة 

قال الله تعالى: إإِلّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَهُ إذ خر الَّذِينَ كَمَرُوا اني الَّيْنِ إِذْ هُمَا 
في لغار إذ يَقُولُ لِصَاجبه ل تَحرَنْ إِنَّ الله عتا © E‏ ايده 
بځنود ل تَرَؤْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَقَدُوا السفلى + 5 وكلِمة الله 4 هي الْعُلْيَا : © وَاللّهُ 
عَزِيزٌ حَكيم] [التوبة: 40]. 

فقذ خرج رسولتا ج إلى المدينة بعد إيذاءِ المشركين وتآمرهم على قتله, وليس لديه 
قَوَّةٌ تكفي لمقاومتهم ومدافعتهم, والعربُ كلهم ضِدَّة وكانَ معه صاحبة أْبُو بكر 
رضي اللَّهُ عنة, فكانّ المقامٌ مقامَ أدب التوكل الكامل ©. 


ا 


وقد لجآ إِلَى الغار, فأقامًا فيه ثلانة أيّام ليسكنَ الطلب عنهمّاء وذلكَ لأنَّ المشركينَ 
حينَ فقدوهمًا ذهبُوا في طلبهمًا كلَ مذهب من سائرٍ الجهات, وجعلوا لمن رذَهمَا أؤ 
أحدهمًا مائة من الإبل, واقتصوا آثارهمًا حى اختلّطً عليهم» واحتازوا في مكانهمّاء 
فصعدُوا الجبل الذي هما فيه وجعلُوا يمدُونَ 


ظط انظر: في ظلال القرآن ئ . 
ر2 انظر: المنارء محمد رشيد رضا 7/4 ١‏ . 


على باب الغار» فتحاذي أرجلهمْ باب الغار ولا يرونهماء حفظً من الله لها“ . 
وقذ كان رسول الله ج متأدَبًا بالثّقة في نصر الله تعالّى» فنصرة الله وأعلى قدرة, 
ومکنَ دینه س سائر أنحاء الأرض» واللّهُ عزبز ع انتقامه وانتصارة. منيع الجناب» لا 
يضام من لاذَ ببابه واحتمّى بالتمسّكِ بخطابه. حكيمٌ في أقواله وأفعالو“. 

ثانيًا: ثمراث التوكل على الله تعالى فى الآخرة: 

1( التّجَاةٌ منَ العذاب: 

النّجَاةٌ منَ العذاب هى مطلب كل مؤمن, وهى الحق الذي وعد اللَهُ به عباده 
المخلصين. 

ef 1مس م‎  ¢ 1 3 الل 0 ووس راہ ر حرق‎ . fae hS 

قال تعالى: [ثُمَ نجي رُسُلَنَا وَالْذِينَ آمَنُوا ©: كَذْلِكَ حَقا عَليَّْا ننج الْمُؤْمِبينَ) [يونس: 
3 ]. 


فالمؤمن المتبغ لرسل الله عليهِمْ الام المخلص المتقّي الشّاكرُ المتوكل يستحق 


التحمةً منَ العذاب©. 


(1) انظر: البداية والنهاية» ابن كغير ۲۲۴۳/۲. 
(2) انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ٠١١/٤‏ . 
(3) انظر: لباب التأويلء الخازن .۲٠٤/۳‏ 


ويذكرٌ السّعدِي أن تلك النّجاةَ تغبثُ للمؤمنينَ في الدُّنيَا والآخرة على السّواءٍء وهدًا 
من قبيلٍ لذ الله تعالّى عن المؤمنينَ الذي ورد في قوله تعالّى: [إِنَّ الله يُدَافْعُ عَنِ 
ا آمَنوا) [الحج: 38]. 

وأوضح أنه على قدر مَا يتحلّى المرءٌ بالآداب» تحصل له النَّجَاةٌ منَ المكارو“. 
ومڻ نماذج نجاةٍ منَ العذاب» نجاةٌ سيّدنًا هود ومن آمنَ معة. 

قال تعالى: إِوَلَمَا جَاءَ أَمْرْنَا نَجَيْنَا هُودًا ول آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مّنَا وَتَجُيْنَاهُم مَّنْ 
عَذَابِ غليظ) [هود: 58]. 

وذكرٌ ابن 
تنجيتهم من 0 ريح السّموم الذي أصاب قومهم, ولحي الأخررى منَ العذاب 
الغليظ, قصد بها نجاتهمْ من النّار يومَ القيامة“. 
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عجيبة أن ذكرٌ النّجاةٍ تكرّرَ في هذه الآية مرّتين؛ لأنَّ الله تعالى عتى بالأولى 


ولاح جار سوس الح رات اي [فَلَمَا جَاءَ أَمْرْنَا تَجَيْنا 
صَالِحًا وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بَِحْمَةٍ مُا ومن خزي يَؤْمِيذٍ © إن َبَكَ هُوَ القوي 

ازير [هود: 6[. 

وذكر القشيريٌ أن رب العرَّة قد أجرّى على المكدّبِينَ مَا توعّدهم به من عذاب غير 
مكذوپ» ونجّى نيهم المتوكل عليه السلا ونجى من اتبعة عقوبةٍ في الذّنيا 
والآخرة, سنّةً منةُ سبحانة في تنجية أوليائه أمضامًاء وعادة في تلطّفهٍ 4 ورحمته 
بالمستحقينَ أجراهًا(. 

(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن .48//١‏ 

(2) انظر: البحر المديد */5 ٠‏ ". 

(3) انظر: لطائف الإشارات 48/7 .١‏ 


2 دخول الجنّة: 

الجنّةُ هي أسمّى غاياتِ المؤمن, وأرجى آماله, وغاية عمله وعبادته. 

قال تعالّى واعدًا عبادة المتوكّلينَ الصّابِرِينَ بالخلودٍ في التعيم المقيم: [ِوَالّذِينَ آمَنُوا 

7 الصّالحات لَُبوََتَهُمْ منَ الْجَنّة عُرَهَا ري من نَحْتهَا الْأَنْهِارْ خالدينَ فيها نعم 
جْرُ العاملينَ * الَّذِينَ صبَرُوا وَعَلى رَبَهِمْ يََوَكلُونَ] [السكبوت: 58 59]. 

فهدًا وعد الله تعالّى للمؤمنينَ المتوكلينَ ياسكانهم منازلَ عالية في الجن تجري منْ 

تحت أشجارمًا الأنهاز» على اختلافٍ أصنافهًاء من ماءٍ وخمر وعسل ولبن, ماكثينَ 

فيهًا أبدَّا ل يبغونَ عنها حول جزاء لهم على ا وأنعم ۾ به من جزا و93 

قال تعالى: فما وتيت من شَئْءٍ فَمَمَاعٌ الْحَيَاةٍ الدّنيَا 7 وما عند الله خَيْرٌ وََبْقَى 

ِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهمْ يََوَكَلُونٌ) [الشورى: 36]. 

حيثُ يكونُ ثوابُ الله نعيمًا له يفتى, ورزقا ل ينف وهذًا الجزاء للَّذِينَ آمئواء وتوكّلُوا 

على رتهم وأسلمُوا أمرهم له فنواب الله تعالى خيرٌ في طبيعته أبقَى في مدت من أيّ 

ثواب0. 

وفي الحديث عن ابن عباس: أن رسولَ الله يخ قالَ: "يدخل الجن من أمّتِي سبعونَ 

ألا بغير حساب ... هم الذينَ لا يسترقود» ولا يتطيّرونَ؛ وعلّى ربّهِمْ يتوكلونَ"0. 

(1) انظر: التفسير المنيرء الزحيلي .٠٠/۲۱‏ 

(2) انظر: في ظلال القرآن. سيد قطب ه/ه١/؟.‏ 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب (ومن يتوكل على الله فهو حسبه)» ۱١۰/۸‏ رقم541/7. 


له على نبيّنا 
ُ الله ب 
هذا وبالله التوفيق وصلى 


٠ 
و‎ ١ وعلى‎ 


وسلم 


